ڪالب 


الز الأول 


ا 


سور وصاع وع لی aê‏ 1 
وأصى بالاخدو دواع بالضل 


و 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
محمد خاتم الأنياء والرسلين هك أن ا إل إلا الله اوخاه لا ريك ا 
القائل  :‏ أا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قو لا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ‏ « صدق الله 
العظم ) . ونشهد آن محمدا ق ر اد ات 
لأمة فجزا اله عن الأمة الإسلامية خير ما جازى ني عن أت 


فان رع الأمة | e‏ عریق یضر الزمن > 
رسول ال عمد ت أن طهر س من رجس ا 0 
كثيرة من أبناء هذه الأ ERN‏ 


وعلى أرض الجزيرة العربية > درج رسل كرام : هود وصالح وشعيب 
م وإماعيل - علمم السلام - وعلى أرض الجزيرة بعثوا ؛ وعليها كان يتنزل 
جبريل من السماء إلى الارض » يحمل التكليف الإهى هولاء الرسل لدعوة الناس 


(۱) ل ا کن م ارب » » رواه البخارى « باب الحزية ) 
ومسلم الو وا د 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » ج ۲ > مطبعة بریل ٢ ١۹٤۳‏ ؟ وف رواية لمسلم عن عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه أنه مع رسول الله عو يقول : « لاحرجن الود والنصارى من جزيرة العرب 
حتی لا ادع إلا مسلما » ختصر صحیح مسلم » ص ۳۰۸ حدیث رقم ۱٠١۳‏ . 


وعلى أرض الجزيرة قام الرسل جيعا يدعون إلى عقيدة واحدة : « اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » ويدعون إلى إخضاع الحياة برمتها لنظام الله - عرز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... و كفر من كفر » وهلك من هلك 
عن بينة » وجا من بجا عن بينة . 

هذه الأرض الطيبة - أرض | الحزيرة العربية - قد و ا ا 
وتعالى - بفضله دون بقاع الأرض جيعا » فجعل فبيا حرمه الام وة الخ 
ومكة المكرمة - أحب بقاع الأرض إلى الله - التى جعلها الل امات لغبادو: 
وأوجب علهم الإتيان إلا من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا یدخلونہا إلا متواضعین متخشعین متذللین کاشفی رؤوسهم » متجردین 
عن لباس أهل الدنيا . وجعلها حرما امنا » لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد » ولا يختلى خلاو ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف »› وجعل الله 
سبحانه وتعال قصده مكفرا لا سلف من الذنوب › ما حيا للأوزار » حاطا 
ا ج ی کک ی کک و کا ایک ا فد 
رجع کیوم ولدته أمه » وم رض لقاصاة من لتوا دون الجنة ) . 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للتشويه والتزييف والتحريف على أيدى 
المستشرقين الود والنصارى والملحدين › يعاونهم د کی می اا الت 
الملسلمين » فحرفوا تارج الانبياء والرسل الذين كان هم شرف البعثة على 
رها 

کا تعرض تاريخ الدعاة - الذین کان هم شرف رفع راب اغ 
O e u‏ تار 
اراد PY OO EP‏ ا 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
التى كتبت فى القرن الاخير يعينه على نحقيق رغبته فى الدرس والتحصيل . 


یا 


سس 


ولا يعنى ذلك أنه ليس هنالك مراجع مكتوبة عن الجزيرة العربية ؛ 
على العکس ما کتب شىء كثير » لكنه ليس من التار الحقيقى فى شىء . 


حرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية . 


وإذا أراد الدارس أن يحصل على معلومات عن مكة المكرمة جحد أنها تاريخ 
e‏ ۲ 
حراف أسطوری” ‏ » غير صحیح . 

وإذا أراد أن يحصلا عا معله مات عن إبراهہ وإسماعیل › فان جد انہما - 


i TT . :‏ 1 4 ۰ م 
vw‏ ا 3 مه ا 5 2 مه در ا ر س e‏ ر 5 0 . 


ولحنه ابو الود > وعن دة نفعت الهو ديه وات : 


إلى جوار بيت الله العتيق » فسيقرأ بانه ليس من المعقول أن يترك إبراهم زوجه 
وابنه بواد عير دی e‏ 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيعا عن تاريخ الحج فسيقرأً أنه عادة عربية 
ا ا ا ع عا ال ادها حك ل وح 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيعا عن زمزم فسيقرأً : أن هاجر قد 


. ٤٥٤ - ٤)٥١ ص‎ » ٠١ دائرة المعارف الاسلامية » ج‎ )١( 

(۲) تارخ العرب عصر ما قبل الاسلام »> ص ١۲۳‏ › ۹ + الاتجاهات الوطنية »> ج ۲ » 
ENTE TN‏ 

)"( الاتجاهات الوطنیة » ص ۲۹۹ . 

(٤(‏ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج ١‏ ؛ دراسات تاريخية من القران الک« کن کا 

e E SG TET TEN دائرة‎ )٥( 
. حاصة لسيرة إبراهم عليه السلام‎ 

. ۱۸١ الدعوة إلى الاسلام »> ص ۷> ؛ تاريخ العرب المطول » ص‎ )١( 


i aE o oN gE 
. غليظ كان يخلط باللبن والعسل لتخفيفه"‎ 

وإذا أراد الدارس أن يعرف شيعا عن حقيقة الدين الذى دعا إليه الرسل 
الكرام فسيقراً أنه عبارة عن خليط من اليهودية والنصرانية » والعقائد ا لجاهلية) » 
وأنه من اختراع العقل البشرى . 

وإذا آراد NE‏ أن يعرف من هم الأحناف » ويتتبّعأخبارهم فسيجد 
من يقول أنهم المنحرفون عن العبادة العامة" . 


وإذا راد الدارس أن يعر ف حقيقه العلاقة ا بین ملكة u‏ 
وسليمان - عليه السلام - فسيقراً اھا كانت علاقات غرامية() 


واذا اراد الدارس العف شيغا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 


قبل دعوة الرسول» فسوف يقرا أن الأوضاع الجاهلية تشكل الركيزة التى قام 
علا الإسلام . 


ول 1 ge‏ أن 4 شیا ّ أصحاب الاأخدود مثلا وموقف 


. ٠٠١٤ ط ۳ » ص‎ ۰٩ دائرة معارف القرن العشرین » ج‎ )١( 

(۲) تارج العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ۲١‏ 

(۳) تاریخ العرب عصر ما قبل الإسلام » ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ موسكاتى » الحضارات السامية القديية »> ص ۲٠۸‏ ؛ حضارة العرب ؛ ص ۱۸ ؛ قصة 
الحضارة » ج ۲ ٠‏ م ٤‏ » ط ۲ » ص ۲۳ - ۲١‏ ؛ الدعوة إلى الإسلام »> ص ٥۲‏ ؛ تاريخ العرب العام » 
صض ١١‏ + تارج العرب المطول > ج ١‏ > ط ۴ض ۷)۸ 

. دائرة المعارف الإإسلامية ؛لفظة حنيف‎ )١( 

)٦(‏ سلیمان الحکے تألیف توفیق الحکہ ؛ 

(۷) محاضرات فی تاریخ العرب » ص ۱۲۲ - ٠ ٠۲٤١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ه٥‏ . 

(۸) تارج العرب قبل الإإسلام > ص ٦۲ - ٦١‏ . 


وإذا ردت أن تعرف شيا عن محمد عه » قرأت أنه مصلح » مدعى 
نبوة » موسس دين » متہو س » غدار" ... إل غير ذلك . 

و e‏ أن م ٠ e‏ عليه E‏ 
م ف وه رع وی 
ااام عن أصل الانسان قالوا لك" E PR‏ 
عن الدين قالوا لك : أنه من اختراع العقل البشرى » إلى غير ذلك من 
الأباطيل التى تتلىء مما المراجع التارخخيةالتى متلیء بها المکتبات فى بلاد المسلمين . 

وقد جم عن هذا أن ات البشرية عامة واا الإإسلامية على وجه 
الخصوص تنظر إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها أيد أجنبية عنها» أجنبية 
ا .. » أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . اة عن اهن مها 
ار و إحساسها با حياة وتقدير اا م 5 بعد ذلك کله مغر ضه -— 
ف الغالب - تبغى هما الشر لا الخير . . لأن مطاحها ومطامعها ومصالحها الخاصة 
وأهدافها القومية » كلها تدفع با ہا دفعا لان : تبغی الشر للأمة المسلمة E‏ 
SNE EL UES‏ کول ا ون 


عاط غل د ال 


.. ١١ حضارة العرب » ص ۱۸ ؛ تار العرب العام » ص‎ )١( 
. ۲۷ حضارة العرب » ص‎ )١( 
ج ۲ » ط ۲ ه).‎ » ٤ قصة الحضارة » م‎ )۴( 
. ۱۷٣ - ۱۷١ تاريخ العرب المطول » ص‎ )٤( 
قصة الحضارة » ج ۲ م 4 » ط ۲ »ص ١ه إة.‎ )٥( 
ر معام تارج الإنسانية » الجلد الأول ؛ تارج العام » الجلد الأول ؛ موسوعة تارج العام » المجلد‎ ٠ 
ا‎ 
. > المراجع السابقة » تطور الفكر والدين ؛ ديانة مصر القدية » ص‎ 
. ف التارج » فکرة وماج‎ )۸( 


أن أحطاء المنہج غير الإسلامى » الذى اتبع فى كتابة تاريخ البشرية 
وتاريخ الأمة المسلمة »> كانت كفيلة » بان تشوه الحقائق التاربخية - وخاصة 
من ناحية العقيدة السليمة والدين الصحيح الذى ارتضاه الله للبشرية - فى غير 
صا الامة ا 

UE NOR a o 
» حقيقة دورها فى تاريخ البشرية »> وأن تعرف مكانتها فى حط سير التاريج‎ 
» وأن تتبين قيمتا فى العام الإنسانى . وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية مجردة‎ 
فعلى ضوئها يمكن للامة | لسلمة أن تحدد موقعها‎ > Era 
الحاضر ودورها فى المستقبل › وال تسوك اذا هذا الدور على هدى ك‎ 
بالظروف والعوامل العالمية الحيطة بها » بعد ما تتخذ من الوسائل واا ساب‎ 
. اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل‎ 

والموسف a‏ دور ا الت أنشعت اساسا » 2 الاعات 
اال > الأساس الضرورى لبناء الأمة المسلمة » دأبت على تلقين الأجيال تارجن 
إسلاميا مشوها » وتاريخا جاهليا ضخما › > لا عن جرد خطاً غير مقصود › ولکن 
ES‏ من الاستعمار الغربى والصليبية والصهيونية العالية التى مها 
DS‏ لمسلمة فى تاريخها ما تعتز به » وأن ترى أوروب - کنموذج 
للجاهليات - على العكس » هى صاحبة الدور الأول ف التارجخ الإنسانى . فإذا 
ق E‏ ورای ا 
وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذى قامت به أوروبا » وإكبارا وإجلالا لارجل 
الأ ممل اهاقل اا مار وت رايا 

ولذلك فإنه وضعا للأمور فى نصابما » لابد من عرض تارج ال جزيرة العربية 
بعد تنقيته من الأأخطاء التى ألحقها به كتاب التارج من المستشرقين ومن OT‏ 

وت الدور الذى اداه الاسلام والأمة ١‏ السامة مهد رسا نوح ف 
و ل ا ف وو الذى لعبته الجاهليات وما الجاهلية 
العربية بعد ما يصور طبيعة الدين الإسلامى وطبيعة النظام الذى ينبثق منه ومدى 


\ ٠ 


ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذى أداه لبنى الإنسان . 
وشو یک ن فا التصحيح قيمة فى حساب الملصلحة الإنسانية العامة » 
فكم لأحطاء التا التارخ من ر ى إقامة الحواجز بين بعض الأم ون صر 
وبعض الكتل » وم ها مر کی ر او اعت اغات داد 
للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادىء والحضارات » وكل هذا يؤذى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيا فى مستقبلها . 

oe O rT 
و ا ا‎ 
مضللة وخاصة فى محال العقيدة . ومن ا الأمانة العلمية أن يمتنع من يسمون‎ 
بالعلماء »> وخاصة الذين يرسمون للناس صورة القرون الخوالى » عن تقدم‎ 
واجب القادرين إزالة أخطاء التار‎ E 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الو ج ا س س ملت لاان‎ 
ن ری اپا کلھا من زازیة واس لا تکتدف عن کل جریا ون تسود‎ 
فكرة خاطئة عن ماضيا وحاضرها» ون تجهل الدوافع الكاملة لسيرها‎ 
الأساسية لحياتما وحضارتها » لأن هذا اهل لی أحطاء‎ ET 

عميقة الأثر لا فى التصور والتفكير فحسب » ولكن فى علاقات الام بعضها 
عض ٠‏ وف غلاقات الكل الدرلة فضا مض ٠‏ ا تيء أخطاء بعيدة الدى 
ی کف اة کل اما و وجا هل الا اء ب حا عن سو دراس 
التارج البشرى وسوء تقدير الدور الذى قام به الاسلام والذى يمثله العام 
الإسلامى » هذا العام الذى يشل وحدة إنسانية شاملة ها كل خحصائصها المستقلة 
TT N ITT TETER‏ 


ا 


٠ | فی وزنا‎ 
ONAN FI E د‎ 


مشربة بالروح الإإسلامية » لكى تدرك العناصر الاأساسية فى الحياة وتحسها 


ا 


› الحياة ... وبذلك يكن للحياة الإسلامية ان تعطى كل أسرارها وأشعاعاتها‎ ٠ 
. وتتکشف بکل عناصرها ومقوماتا‎ 


وحسه فى جو الإسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
ا العقيدة الإسلامية » إدراكا حقيقيا داخليا متجاوبا معها بكل 
e‏ درا امل رو mE e‏ الإإسلامية 
عن الكون والحياة والإنسان » وأدرك أيضا طبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة بل 
وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيدة . 


الفصل الأول 


الصادر والمراجع التى يكن الاعتاد علا ف دراسة وكتابة أخبار القرون 
او من حياة الحجزيرة العربية : 
اول : مصادر أساسية : 
(أ) القران الكريم » وما يتصل به من كتب التفسير مثل : 
۱ - جامع البیان عن تأویل ای القرآن » تاليف اب جعفر محمد بن جرير 
الطیری رت ۳١۰‏ ).ا ا 
۲ - الجامع لاحكام القران » تاليف أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
> دار إحياء التراث العربی بیروت ( ت ١۷١‏ ه). 


ا ی إماعيل بن كئير القرشى الدمشقى 
( ت ۷۷٤‏ ھ) . ) 

٤‏ - ويدخحل فى ذلك الکتب التى تبحث ف أسباب نزول السور وال 
مال“ 


e‏ الواحدی النیسابوری 
e e 2‏ تى ّ الايات الناسخة e‏ 


(ب) حدیث النبی عمد ا وما يتصل , به من شروح ()» ا 


ادت كثيرة منہا 


(۱) وهو تفسير تاريخى يفسر الآيات بذكر الأحوال کک زفقت رول الایات : 
وقد نجی الطبرى المؤرخ ف التفسير منحى يتلخص فى | ء يع روايات الحديث وروايات التاريج 
وروایات الاداب ب فی وردت فی تقس الت ۽ قاض ین لت ارات ورجح ر قرب 
ا اران ٠‏ رض ا افر ا0 وان جرر ولك اى اشر مسا لها 

(۲) والحديث هو الأقوال التی رويت عن محمد عله . وقد وصل الحديث إلينا نقلا عن رسول اي 


۳ 


- صحیح ابی عبد الله البخاری ( ۲٣۹ - ۱۹٤‏ هھ). 

- صحیح مسام ( ۲۰٤‏ - ۲۹۸ ھ). 

OE TV e TET a. = 

چ والموطاً لاإمام الك رت ¥3 ± . 

. الامام أحمد بن حنبل‎ e 

سنن الدارمی ( ت ۲۲١‏ ھ). 

DS 

ر م الان دا A‏ 

2 م اف ماج N m07‏ 8 

- صحيح الجامع الصغیر وزیادته تاليف محمد ناصر الدین الالبای »> ط ۲ بيروت 
N EO‏ 

FEN EG a as 
. ھ‎ ۱٤١۳ »› الاسلامی » بیروت‎ 


ومن الشروح : 


( ت ٩٥۲‏ هھ ). 


ت ایا ا ا > وأهل هذا الجيل أدوه إلى من تلاهم » جيلا بعد جيل » 
حتى وصل إلى الذين دونوه . وللحدیث سند يجب أن یکون متصلا وأن یکون کل راو قد عرف الذين روى 
عنم . ا يجب أن يكون جميع رجال السند ( جميع هولاء الرواة ة ) ثقاتا مشهودا هم بالإبيان والصدق والعلم 
والراهة ...غلل أن الاستاف ف ارواية SY a‏ 
للمحدث » أى للعام الذى يفظ الحديث ويحدث به الناس دراية ( وهى علم بالأحاديث E‏ 
الله به فيما يتعلق بمعناها » وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فيا » وبالغرض المقصود منها يوم قوها ) . وقد 
یکون الحدیث صحیحا ثابتا عن رسول اله ميل ولكنه منسوخ - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
و نفسه - فعلى الحدث إذن أن يكون جامعا بين صححة الرواية فى الحديث وبين سعة الدراية به وبالاحوال 
الملابسة له . هذه الال الاستيثاق من صحة الحديتث تغرف عند العلماء المسلمين باسم ١‏ مصطلح 
ااا ا الحديث ومصطلحاته » تاليف د ٠‏ صبحى الصا » ط ا العم الاين : 
بیره ت ۱۳۹۸ . 


٤ 


> صحیح مسلم بشرح النووی » تاليف جحيى بن شف النووى . 
وللحديث الشريف ايضا ناسخ ومنسوخ مہا : 
ج عار بان الناسخ والملسوخ من الآثار » تاليف محمد بن موسى الحازمی 
۸٥٤ (‏ ھ ) » حیدر اباد . 
ثانيا : المصادر الثانوية : 
(أ) كتب التاري عند العرب منها : 
١‏ - تاريخ الرسل والملوك » لاي جعفر محمد بن جرير الطبرى » دار المعارف › 
القاهرة . 
۲ - البداية والنهاية »> لاسماعيل بن كثير القرشى . 
۳ - الكامل فى التاريخ لابن الاثير . 
٤‏ - العبر » لابن خحلدون . 
(ب) كتب الجغرافية » منها : 
- صفة جزيرة العرب ا 
- معجم البلدان لياقوت الحموى . 
(+) الاوف العرب قبل بعته E a‏ الشعر والنشزر لئ 
وصل إلينا مرويا عن ذلك العصر › وقد تأخر تدوينه » کا أن رواته م يجحرصوا على 
ضبطه و صحته . 
آت من داري الشغراء الافان الط عة دران آم نى أن الصا 
۲ - من ججاميع النر : ۰ 
اتان :لغرب اص 
ج ی ل ایی ق 
ج رة حر الت جار کي جوت . 
(د ) كتب اللغة العربية : 
١‏ - القواميس العربية » والقاموس العربى ليس للمفردات اللغوية فحسب بل هو 


۱٥ 


۳ 


o 


فى الحقيقة يجمع المفردات اللغوية والمعارف ال جغرافية والتارجخية والعلمية 
والعملية والفنية . ومن أجل د 6 کی العربية ومعاجم اللغة 
وا و ا رو ا و 
( أ ) تاج العروس للمرتضى الزبيدى . 

(ب) لسان العرب لابن منظور . 

(ج) القاموس الحيط للفيروز ابادى . 

كتب فى اللغة » جمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية » مع 
الاستطراد إلى الأدب وال جغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 

(أ) المزرهر فى علوم اللغة للسيوطى . _ 

(ب) أنساب الخيل فى الجاهلية والإسلام لابى المنذر هشام بن أحمد الكلبى. 
کے الف و ان ٠‏ 


- المفصل لاز خشری . 


الفصسل الغا 
الجزء الأول 


فوم عاد 
وسيرة هود عليه السلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام - وإلى من ينتسبون ؟ 
وأين كانت منازهم ؟ ومن أين آتوا ؟ ما مدى القكين الذى تحقق هم ف أرض 
الله ؟ وهل قامت هم دولة ؟ وما هى الحدود الى كانت عليا ؟ وهل يكن 
تحدید زمن تقریبى ها ؟ هل يكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفكرى 
- والعقدى والسياسى والاجتاعى والاقتصادى ؟. 

ما هی مصادر ومراجع معلوماتناء عن هود عليه السلام وقومه عاد ؟ 
وما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتارج عاد وسيةنبيم هود 
عليه السلام ؟ 

أسعلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العاديين وسيرة 
النبى الذى بعث فيم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول - بإذن الله - اعټادا على الله ثم على ما بين أيدينا » من مصادر 
موثقة الإجابة على هذه الأسقلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى معحاولة 
N N N TR Ty‏ 
القاریء والباحث » حتی ينصرف إلى ما يفیده فى دنياه وأخراه . 


ES‏ لكرج اغراف ووك ۷ 2 رو و 1 ال د ف 
6ف ۲۱ - ۲۹ ؛ الذاریات ٤۲ - ٤۱‏ ؛ القمر ۱۷ - ۲١‏ ؛ جامع البيان عن تأويل 


أئ: القزان + تسر لقان العظم ؛ البداية والنماية . 


حرص المستشرقون « المود والنصارى » ومن سار على نجهم » وهم 
يعرضون تار بنى ادم » على ججاهل سيرة النبيين هود وصالخ علمما السلام » 
واعتبرو هما من التارج ا الذى يسبق التارج الحقيقى ا العربية » 
وهم بدلك يتبنون المنهج التورانى المودى - المزيف - الذى يتجاهل سيرة هذين 
النبيين الكريين . 

وانطلاقا من هذا المبداأً فقد ذهب الكتاب إلى التشكيك فى كون « عاد ) 

« مود » قد وجدوا أصلا فى الجزيرة العربية » کا ذهب بعض أولفك الكتاب 
CME N‏ شوا فى جنوب الحزيرة العربية » وكون 
مود قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية » متجاهلين بذلك ما ورد عن عاد وود 
فى المصادر الإسلامية ؛ وخاصة القران الكرج 


E EE NO SOL 
ادا وود من العرب البائدة ادير بادوا وانطمست معام أخبارهم منذ ما قبل الإسلام»»‎ ٣٣١ ~~ ۳۰ ص‎ 
e ويقول : « وإن جمهرة المستشرقين يعتقدول‎ 
تارج الحقيقى لكل أمة » وهم إذ عاجوا ر مض تار العرب لای کی اا ع‎ 
سيديو ف کتاره تاریخ العرزبت العام » القاهرة‎ . Fe 4 الاساش فحسب ) . و يذهب نفس الدهت‎ : 
ب القاهرة ۱ م›‎ ۳٠١ ١ هھ » ص ۳۱ ؛ و و ل . دیورانت فى كتابه قصة الحضارة » ج ۲ »م‎ ۹ 
و كذلك دائرة‎ .£۷7¶ —~ Vo ۷۲ وجورجی زیدان » العرب قا ل الاسلام » القاهرة » ص‎ ۰۱۷١ ص‎ 
E ل‎ 
قو هم بال هؤلاء کانوا رلوك الصحراء البلقع »› بین عاك و حضرموت ) » ( ویعتبر فلهاوزن ادا ا‎ 
1 0 اور‎ 

7 زعم بعض المستشرقين أن فوم عاد کانوا ب سمال عرب شبه الحزيرة العربية ومن هولاء 
إشبر جر Pre ٩‏ .4 ف كتابه « جغرافية ( جزيرة ) | عرب ATO ۲٠۰ a‏ 
e‏ التاريغية جزيرة العرب + ۲ » ص ۳۲ . وهذا ما زعمه لارو ی اا تی آجروها 
هورسفیلد » سافينياك › و جليدن » فزعموا أن کان عاد کان ف جیل ه رم * على بعد ۲۵ ميل إل الثم ی 
ا انظر دراسات تارخية من القرآن ن الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د 
ص ۲٣۳‏ - ۲)۹ ۽ 


. محمد بیومی مهرال 


۱۸ 


حرص كاب الارے اغدئن عل ترديد امسات إلى وردت ف 

التوراة وكتب بعض الإخباريين » والتى تجعل العرب طبقات » وتجعل عادا ونمودا 
القباأل العربية البائدة : 

وطبقات العرب کا ترددها کتب التاريخ : 
( أ ) عرب بائدة ومنها عاد ونمود . وإن كان ابن كثير يعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والہاية » ج ١‏ » ص ١۳١١-٠١۲١‏ ) . 
(ب) و باقية » وتنقسم ا م ۰ 

ارا ت ات ر ي اب ا د ا ا 

ٿانیا: عرب الشمال را لجاز » وتسمی اقرب ال اداي 
أو العدنانية نسبة إلى معد بن عدنان' من سلالة إسماعيل , بن إبراھے - علیہما 
السلام -. ثم يتبعون هذه التقسيمات بعض التحليلات والتفسيرات للدمة 
le E SG O OE‏ 
OFTEN OEE‏ 
نطف و الست ون افو دلت ال الکن ف القران معجزة الإسلام » 
على اعتباره أنه المصدر الوحيد لعلوماتنا عن هرلاء الأقوام . 

a E POND E 

و : ا اید 

لمریں ٭ وبالتال فإہ ا ا ذلك أن عدا اله ر 
عربيا خالصا » فهو غريب عن العروبة . 


اا اعت ان غد إل ماعل عل لات ين الزرخن :مخ الفاق عل أن مدنا 
يهى لمبة إل ماعل > ويروق أن اللبى عه إذا انتب م يتجاوز عدنان . 

)١(‏ جواد على » المفصل فى تارج العرب قبل الإسلام »> ج ٠ ١‏ جوزجى زيدان » العرب قبل 
الإسلام . 


۱۹ 


والاخباريون م يقصدوا بتقسيماتهم ما زعمه المستشرقون ومن سار على 
الاستشراقية »> خحاصة أنها تخدم الباطل الذى يرف به الكتاب الذين يقتون 
الإاسلام وأهله » ويمكننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسيرا لتقسيمات ‏ 
الإخباريين » لن يكون مجافيا للصواب » ولا تأباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
المفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد ونود أنہم من العرب البائدة فهذا 
صحيح » ولكنهم لا يقصدون المعنى الذى ذهب إليه المستشرقون واعوانہم » بل 
يقصدون أن. الله عز وجل لم مجعل للكفار منهم خلفا وابادهم عن اخرهم لکونہم 
کفروا بالل - عر وجل - ولانہم لا یلدوا إلا فاجرا کفارا ؛ ولكن ظلت 
أخبارهم عالقة بأذهان العرب » ك أن الله قد حفظها لنا فى قران يتلى إلى. يوم 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : ۾ كذبت نود وعاد بالقارعة . 
فاما نمود فاهلكوا بالطاغية . وأما عاد فاهلكوا برج صرصر عاتية . سخرها علمم 
سبع ليال ونانية أيام حسوما » فترى القوم فيا صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية › 
١ 26 ۰‏ : : 5 : £ 
فهل ترى ممم من باقية 4 . يقول المفسرون : أى هل تحس مهم من أحد 
من بقاياهم أو ممن ينتسب إلهم ؟ بل بادوا عن اخرهم » وم ججعل الله هم 
ا عاد د آل وروق ا ار 5 کد هدا ال ٤‏ 
وتأهى التفسير الاستشراقق » أى أن الذين بادوا هم الذي كفروا » أما الذين امنوا 
فقد شملهم الله برحمته » أى أن الإبادة الكاملة لم تحدث إلا للكافرين من قوم 
من عذاب غليظ 4 . 

اما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من المتصور 
أن الإخباريين المسلمين يقصدون إلى ذلك » وهم يعلمون أن كل من تحدث 


LE TN 


ر( الحاقة :€ ¬ ۸. 

(۲) تفسير القران العظم »> ج ٤‏ » ص ٤١١‏ . 

)"( اك هريرة ¬ يرفعه- قال « من تكلم العربية فهو عربى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فھو عرلی ) . ) 8 


۲۰ 


کا أن أصول الاسلام هذا التفسير الذى أعطاه کتاب التار 
الستشرقين ومن سار على نجهم من اوي و ااا سن فا بدن 


إذن يمكن القول بيقين : 

ن أخبار عاد ورسالة هود - عليه السلام - فيم » وأخبار نمود ورسالة 
2 - عليه السلام - فہم > هى من التارخ الحقيقى »وليست من التاري 
الأسطورى » وإنكار ووا وتلك الرسالات من المسلين يمس الاعنقاد 
الصحيح هم > لأن ا السلمين مطالبون بالإيان بكل الأنبياء والمرسلين : [ كل 
امن بالله وملائکته وکتبه ورسله ‏ > لا نفرق بین أحد من رسله 4 . کا أن 
تکار خا ر تلك الأع والرسل الذين بعثوا فيم يقوم على منهج معاد للإسلام 
ا E TT EA TOO‏ 


إذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 

ان نواة اجتمع الف المسلم الأول تمثلت فى أده وزه جه 
وبنيه الذين تناسلوا وتكاثروا وواصلوا تعميرهم للأرض التى استخلفه") الله فیہا › 
وف هده الاثناء كان الشيطان وحزبه یباشرون نشاطهم لاجتیال ادم وبنيه 
عن دینهم » واستمر الصراع بين حزب الشيطان وحزب e‏ »> حتی جاء. 
الوقت E SD O A GE E‏ 


e NR yy‏ ات وت وا ولات أت وا وي واج 


وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم . ما هى لسان . فمن تكلم بالعربية فهو عرف » ( انظر اقتضاء 
الصراط المستقم عخالفة اقات الجحم › ا شيخ الإإسلام ابن تيمية رهه الله 2 
e‏ جحد التجاریة » ص ۱۹۸ - ٠١۹‏ . ۰ 

. ۲۸١ : البقرة‎ )١( 

. تارج الأمة الواحدة المسلمة » للمؤلفين ( تحت الطبع ) دار الوفاء‎ )١( 


۲١ 


إلى العودة إلى دينهم ربمم“ ل واتل علمم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
کر مقامی وتذکیری بایات الله > فعلى الله توكلت فاأجمعوا أمرک 
وش رکاء ک ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليع 
فما سالتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ي . 

وقد استجاب لنوح بعد تسعة قرون ونصف من الدعوة إلى الله » عدد 
E‏ الغالبية العظطمى من 
أفراد es e‏ شأفة 


فى إيران والعراق سحاليا" . 


و بعد إهلاك الكافرين من قوم نوح - عليه السلام - صدرت الاوامر 
الربانية لل والسماء : # وقيل يا أرض ابلعی ماءك ويا سماء أقلعی › 


ونزل لوح ومن معه من للمؤمنين فى ارض السواد والجزيرة ( رض 
سومر » » وأقاموا بها ما شاء الله هم أن يقيموا » وكانوا على الإسلام . 

وکان لنوح - عليه السلام - بالمدينة أبناء هم : سام وحام ويافث » 
ا اه ال ا جوت و اب 


(۱( يونس : ۷١‏ - ۷۲ وقد قدر المؤرخون المسلمون الفترة الزمنية التى كانت تفصل بين أدم ونوح 
a‏ ) كلهم على الإسلام کا بينا اعتادا على الحديث 
الصحيح عن محمد رسول الله ع ( قال الحافظ ابو حاتم بن حبان فى صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن 
بوسف حداتا محمد بن عبداللك بن زنجوبة حدا معاوية بن سلام عن أيه زيد ين سلام تععت أا لام 
معت ابا أُمامة ان رجلا قال یا رسول الله أنبی کان ادم ؟ قال ف قال فکم کان بینه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال کان بين ادم ونوح شر ه قرون كلهم على الإسلام ( البداية والنهاية › 
ج ١‏ »ص ۱١١۱‏ ).. 

SS (۲)‏ إقلم عيلام ( أرض ال ا لجزيرة والسواد » دلتا دجلة 
والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى فى أرض السوس على أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الارض 
عمرها - حسب تقدیر المشتغلون الأبحاث ١‏ الأثرية - عشرون الف عام . 


۲۲ 


( امن ) » وذهب الثاني إلى أفريقية واستقر فيها »> وذهب الثالث إلى أوروبا 
# (۱( 
وعاش فيا 


)١(‏ نخلص إلى هذه النتيجة من حديث رسول الله عه » صحيح ابن حبان عن أى ذر فى حديثه 
الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه : « منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر 
( البداية والنهاية » ج ١‏ » ص ١١١‏ ) . 

E‏ اا رول الله 0 قال الامام أحمد حدثنا عبدالوهاب » عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى عي قال : « سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » » ( البداية 
ا ق و المؤرخين المسلمين دائما يرجعون نسب عاد ونود إلى نوح عليه 
السلام . ولقد أقام ا eT E rT‏ 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » وتجعل الأفضلية لسام على حام » وتجعل الأخير وأبناءء عبيدا للأول » 
خدمة قضايا اليهود التى تجعلهم شعبا لله مختارا » وتجعل من دونهم حميرا . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 


الأناروبولوجى ر ( انظر : تارج العام بالجلد الأول > معام تاريخ الإنسانية ؛ موجز تاريخ العام ؛ 


والمنهج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس الجنس أو العرق › 
فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بيهم إلا بالعمل الصاح » إلا بالتقوى . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
ل یا ایا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ن و وخلق منہا زوجھا وبث منہما رجالا 
ونساء» واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 8 الله كان عليكم رقيبا % . ( النساء ١:‏ ) + وقوله 
تعالی : ل یا یما الناس إا حلقتاكم مِنْ كر وأئشى وجعاناج شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الل 
أتقا » إن الله علم خبير ) . ر الحجرات : ١۳‏ . 

وقول رسول الله محمد عر : ١‏ يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية » وتعظيمها 
بالآباء » الناس من ادم وادم من تزاب » ؛ وقوله لر : « الناس ف الإسلام سواء » الناس طف الصاع لآدم 
وحواء » لا فضل لعربى على عجنى » ولا لعجمی على عرب إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت » قالوا نعم » 
قال : اللهم فاشهد » » انظر أيضا اقتضاء الصراط المستقم » ص ٠٤١٤‏ . 


الات فاه ل ي إل اش انى ر الاي ار الا را الأ الاه مي اأ 
اة بدك قزل اه تعالی : ۾ وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتباک وما جعل عليكم ف الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهم هو سما م المسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدا 
على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بال هو مولا فنعم المولى ونعم النصير ‏ » (الحج : 
۸ 


e eS 
E 


۳ 


إذنسام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر فى 
جنوبما ( امن ) بأرض يقال ها « الشخر » تشرف على البحر ». قادما ومن 
معه من أرض ا دجلة والفرات). وما لا شك فيه أن e‏ 
نوح کان مسلما موحدا » ور اانه وأحفاده على الإسلام الذى تلقاه عن بيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عز وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو أبو العرب » ويعنى أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها إلا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الإسلام › 
إلى أن نجح الشيطان مرة أخرى فى اجتيال « عاد » أحفاد سام بن نوح عن ديهم 
( وهو الإسلام ) فكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » و كانت أصنامهم 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فأرسل الله هم ss‏ 
Es‏ يدعوهم إلى العودة إلى ديهم وتوحيد ربمم وإهم» ولا يعنى ذلك 
ال رة الرك والوحيدة فى حياة ( عاد ) هی عبادة ا 
مظهر اخر يتمثل ا 
اله عز وجل '. 

وحن حين نقول : أن عادا كانوا يقيمون فى جنوب الجزيرة العربية فإلّما 
OE‏ النص القرانى الذی یقول : # واذکر أا عاد إذ أنذر قومه 
اكات ١‏ ره غات الندر من ن يديه ومن خافه آلا تدر إلا الله إلى حافت 
E‏ كثير فى البداية والنهاية » ج ١‏ 
e EEG EE‏ وهی جبال الرمل » وكانت 
ت بأرض مطلة على البحر يقال ها الشخر » واسم 
وادہم مغیت ) . 


ولا ي بعنى ذلك أن وجودهم کان حصورا فی هذه لشفو الارن وه 


ر0 الأحقاف ۲١‏ › تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ »> ص ١١١ ٠ ٠١١‏ ؛ البداية والنهاية » ج ١‏ » 
2 
(۲( اقا ا 


۲٤ 


ا ر و لتشمل جنوب وشرق وشال 
الحزيرة العربية » وجنوب فلسطين حيث عثرت على اثار معينية هناك » إن کان 
فا ه.ا ليه البعض صحيحا من أن دولة معين كانت تقوم على أكتاف العاديين . 


ونقول ذلك أيضا اعتادا على ما قاله أبو الدرداء والذى رواه ابن أي حاتم 
و فيه أن « عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ور کابا 0 


ترد سيرة هود - عليه السلام - فى القران E SS‏ 
الوحيد والصحيح عن aE E‏ 
ليان من لدن ادم 2 عليه السلام . ل عمد ا . فنری هودا 


فى هذا الم و كب الكريم يحمل دعوة Ae NS‏ 
التوت بهم الطريق » وامحرفوا عن صراط لله المستقى » وتفرقت بم السبل تحت 
ضغط الشهوات » التى يقودهم الشيطان إلا » حاولا أن يرضی حقده »› 
ون ینف اوعیده + وآنا مض بین آدم من حطام هذه الشهوات e‏ 

فاذا ا - عليه السلام - يواجه قومه باهدى › ویلوح هم الور 
e‏ لفحات السموم » ونزغات الشيطان الرجم »› 
عدوهم القدي . إن هودا - عليه السلام - حاول إنقاذ قومه ( عاد من ماويه 
التى يقودهم إلما الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس » المستكبرين عن الحق 
وخلال هذه اعحاولة نلمح الصراع بين الهدى والضلال › وبين TT‏ 
الرسول الكريم وشياطين الجن والإنس » ثم نشهد مصار ع المكذبين ف النهاية › 
ومجاة المؤمنين الموحدين بعد الإنذار والتذكير . 

وعاد » أمة هود عليه السلام كا عرفنا » من القبائل العربية التى استخلفت 
فى جنوب الجزيرة العربية بعد قوم نوح المسلمين الذين نجوا من الطوفان » بل 


. ٣٤١ تفسير القران العظم » ج ۳> ص‎ )١( 


وكانوا من ذراريهم - أى أنهم كانوا من أبناء وأحفاد المسلمين الذين نجوا مع نوح 


هذه الأمة قد مكن الله ها فى الأرض تمكينا كبيرا يتمثل ف الحضارة المادية 
ال کا ا ا ل ع چ 
آنا كانت فريدة فى عالمها وعصرها » ل التى م يخلق مثلها فى البلاد 4 . وتتمثل 
أيضا فى النعم الكثيرة التى من الله بها علمم » سواء البنين والانعام والجنات 
ا ق ق واا E‏ ل ا 
ف إقامة البروج E E E a O a‏ 
الرتفعة » أملا فى الخلود) : لإ وتخذون مصانع لعلكم تخلدون ‏ . 


A O‏ قدا ار یکواب 
جال SN PRES‏ ایائهم وأجدادهم e‏ 
رہم »> e‏ وعملا » وان للواحد ا 


E ey E 
و کی کا ا عز وجل : ل سأصرف عن اياتى الذين يتكبرون‎ 


(۱) فام تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد 4 »› إرم : بيت مملكة عاد » العماد : أى 
الأعمدة التى تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن إرم مدينة من ذهب وفضة وهى تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخحطاً وقال ما لادليل عليه ؛ القمر : ٦‏ - ۸ ؛ البداية والهاية ج ١‏ » ص ٠٠١‏ ؛ تفسير القران 
العظم » ج ٤‏ »> ص ٥۰۷‏ )› 0۸ . 

)٣(‏ يؤكد ذلك ما أخرجه ابن أب حاتم من أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون 
فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : « يا هل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنی عليه » تم قال : « الا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون › 
وتاملون ما لا تد رکون . إِلّه قد کانت قبلکم قرون يجمعون فیوعون » وببنون فیوثقون » ویأملون فیطیلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساکنہم قبورا » إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خیلا ورکابا فمن یشتری منی میراث عاد بدرهمین ؛ تفسير القران العظم › ج ۳ › ص ۳٤١‏ . 


۲٦ 


رض خر اى 04 ورا ان انکر اراد ا > عر وجل 
من نازع الله المتکبر - سبحانه وتعالی - کبریاءه قصمه ولا يبال .. 

ولم يقف طغيان الطبقة المترفة « الملا اتاب وون 
ااا فى أمة عاد عند هذا الحد » بل تعداه إلى البطش بالاخرين ف 
رین بل وجرا ضور أنه لا يوجد من هو أشد منهم قوة » ونسوا 
لله الذى خلقهم هو اشد میم وة ٤‏ ان ان ام عاد گنت رع اها مطاف 
اليد فى هذا العام » الذى كانت تعيش فيه » وهذامن باب الغرور والاستعلاءِ › 
E E E O OE‏ 
كفرهم » واستكبارهم فى الأرض بغير الحق . 

فى تلك الظروف » والحالة هكذا » أرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام = فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك : فل اعبدوا الله 
ما لکم من اله غیره 4 ؛ وأن يخضعوا حياتم نظام الله وشرعه » وأن يقلعوا 
عن العاصى » والاستعلاء فى الأرض بغير احق » وأن یشکروا : نعم الله عليہم » 
بتصريفها فى مصارفها التى شرعها الله عز وجل » وأداء حق الله فيا : فإ واتقوا 
الذی آمد م مما تعلمون ٠‏ أمدك بأنعام وبنين » وجنات وعيون » إنى حاف عليكم 
عذاب يوم عظم 4 . وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل » 
حتى يزدهم الله قوة إلى قوتيم » وينعم علهم بالزيد من النعم : لإ ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه »> يرسل السماء عليكم مدرارا» ویزدک قوة 
إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين 4“ . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


)۱( الأعراف ١‏ + تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص  » ۲٤۷‏ أى أمنع فهم الحجج والأدلة 
E‏ وأحکامی قلوب المتکبرین عن طاعتی ویتکبرون على الناس بغیر حق ای کإ 
استکبروا بغير حق أذهم الله بالجهل » . 

(۲) کا ورد ف الحديث عن اى هريرة رض لله عنه قال : قال رسول الله ع : « قال الله 
SS‏ 

. ١٣۳٣۳ - ۱۳۲ : الشعراء‎ )۳( 

. ٥۲ : هود‎ )٤( 


VO 


المتكبر » وتؤدى إلى محق النعم وسابما ومن آعرش عن eS‏ 
ضنکا که . 
) دک اا به ن رة جن اا واد 
علهم » وسلب مجارتمم والبطش ہم : لز أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون 4 ) 
ولكن القوم › قوم عاد « وخحاصة العلية منهم » رفضوا هذه الدعوة دعوة الخير › 
لخيرى الدنيا والآحرة » وم يكتفوا بهذا » بل تعدوه إلى الوقوف ف وجه 
وصاحبا باللسان وباليد ؛ فاتهموا هودا بالسفاهة والكذب وال جنون : ۾ قال الملا 
الذين كفروا من قومه : إِنًا لنراك ف سفاهة » وإِنًا لنظنك من الكاذبين 4ه( ؛ 
فإ قالوا يا هود ما جقتنا ببينة وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 » واتموه بالبشرية : 
ولمن أطعع بشرا مثلكم إكم إذا خاسرون 4 ؛ وذهبوا كل مذهب 
يشككون فى الدعوة ذاتعها : # أيعد ك أنكم إذا متم وكنع ترابا وعظاما أنكم 
خرجون » هات هيات لا توعدون › إن هی إلا حیاتنا الدنيا غوت ويا 
اا ي الم لار اجك ارا كا وا :ل 
ئۇمنىن چ0 . 

قد اکت عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة الله وترك عبادة الك 


. ۱۳٤ طه:‎ 0) 

(۲) الشعراء : ٠۲۸‏ . أى يبتنون القصور الفخمة ونحوها » يعبثون ببنائها ( لأنه لا حاجة همم فيا ) 
باتخاذها أماكن للهو والفساد » وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون ايام » التى تحملها الأعمدة . وقد تكون 
علامات يضللون بها المسافرين عن الطريق ليعبثوا بهم . وكلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
( البداية والاية » + ١‏ › ص ٠١١‏ ) . 

. ٦١ : الأعراف‎ )۴( 

. ٩٤ : هود‎ )€( 

(ه) المؤمنون : ۳٤‏ 

. ۳۷ ¬ ۳١ : المؤمنون‎ )¶( 


۲۸ 


الضالين : م قالوا أجتتنا لنعبد | الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا ؟ ي( وهذ 
مشهد بائس لا ستعباد الواقع الألوف للقلوب والعقول 

ولكن رغم هذا الصد عن سبيل الله » والهجوم على الدعوة وصاحبما » فإن 
الدعوة كانت تكتسب أنصارا جددا من بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
حملة التشكيك ف الرسالة وصاحبها ؛ و كان موقف هود عليه السلام » موقف 
اناصح الأمين الذى لا جهل حين يجهل اناس » ولا يفقد صبره » إذا استعجل 
الناس » فنراه طورا يدفع السيئة بالحسنة » ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة : ف يا قوم ليس هى سفاهة ولكتى رسول من رب العالين . آبلغكم 
رات ر ا لكم ناصح أمين › أو عجبتم أن جاء ذکر من ربک 

على رجل منکم ايندم ؟؟ 24 , 
) و کان هود عليه السلام - كغيره من الرسل علم السلام - جريصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم كل الظروف والعقبات » بلاغا كاملا ؛ يتمثل ذلك 
احرص فى وقوف هود عليه السلام موقف المرب المسلم الذى يذ كر قومه بتار 
الع السابقة » ومصائرهم : ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم ٠‏ 
نوح 7 » قوم نوح الناجين من الطوفان نيجة إسلامهم لله رب العالين ؛ ؛ وقوم 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان نتيجة تكذيمم لرسوهم ورفض الدخول ف دين الله 
عز وجل ... وكان هذا العرض من جانب هود عليه السلام - لتارج السابقين 
کافیا » أن ہز مشاعر قومه ( عاد ا ا ديهم ورم ولکنہم کانوا 
طغاة متجبرين رافضين . 8 قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا حلق الأولين . وما حن بمعذبين ي . 

N,‏ من سبيل بعد أداء واجب البلاغ كاملا 


۷٠ : الأعراف‎ )۱( 

. ۹٩ - ٩۷ : الأعراف‎ )( 
2 الأعراف‎ (۳) 

. ۱۳١ : الشعراء‎ )٤( 


۲۹ 


إلا أن يفاصل قومه » ويبراً من الشرك الذى يزاولونه > مع التوكل على الله عز 
واستئصال شافتهم : 


قال نی اشھد الله واشھدوا انی بریء ما تشر کون » من دونه فکیدونی 
SS ON‏ 
ا PH‏ 


وجاء الرد الإلهى متناسبا مع الظلہ الذى e‏ عاد » فی حق ربا »› 
وديا ورسوها وشخصها . 


وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين 4 - ج وتلك 
عاد جحدوا بايات رم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنيد . وأتبعوا 
ف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » الأ إن عادا كفروا رہم اللا بعدا لعاد قوم 
و 


فھا هی حیثیات الحكم الربانى العادل غير الظالم » الذى جاء متناسبا مع 
الحرم الد ركف غاد 


الححود ا ا و غضان الرسل » واتباع أمر كل جبار عنيد » هو 
الذى استحقوا بسببه لعنة الله ف الدنيا والآخرة » لأنهم كفروا برهم » وكذبوا 
فكذبوه فاأهلكناهم إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم 

مۇمنین چ0 › مإ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منا 
قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا باياتنا بجحدون » 
فأرسلنا عليم ريحا صرصرا ف أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا 


(۱) هود : ٥٤‏ - ۷ه 
)١(‏ الأعراف : ۷٣۲‏ . 
(۳) هود : ٦١ - ٥۹‏ . 
)٤(‏ آلشعراء : ٠١۹‏ . 


دای اک ر ا 
الغرور » والاستعلاء على الله والناس بالقوة . 
ج او ات 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتم قالوا هذا وا 
ما استعجلتم به رج فا عذاب ألم . تدمر کل شیء بامر ربا » فأصبحوا لا یر 
إلا مساكنہم كذلك نجزری القوم ین ۲4 فت ننا ار کی د 
يسلك مسلكهم . 
e‏ إذ أرسلنا عليهم الرج العقم . ما تدر من aa‏ 
ي 
وواد راا اشرات اکر ھل سی ا CG ES.‏ 
غا ور ااا ا را ر فى يوم محس مستمر » تنزع النا 
أعجاز نخل منقعر فکیف کان ااي ونذر اه( . 
کک e E‏ 
e‏ 
م ينی البيان الإلهى العام فى أعقاب المعر كة التى قامت ف حياة أمة عاد بن 
ENE a O)‏ 
() الأحقاف : ۲٤۲‏ - ه۲ . 


SE NE 


EE AN E 


۳١ 


د الشيطان » وما أسفرت عنه : ف وما أرسانا فى قرية من فى 
اعا افلا ل ام وار اء ب غر E‏ 
حتی عفوا» وقالوا : قد مس 0 الضراء والسراء » فأخذناهم بغتة وهم 
LE ES a E‏ 
الا وو وا عاي ا کانوا یکسبون . اف اهل الف 

NO ET‏ ا ااا د 
او و ر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يهد للذ 

ر نول الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنومم » ونطبع على قلومم 
فهم لا يسمعون .. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاعتهم رسلهم 
e E Se SSE EET‏ 
الکافرین وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد # إرم ذات العماد 4 فى جندوب ال جزيرة العربية 
وعلاقتا بدولة معين : 

إن أقدم اا ا و 
العربية هو ما رواه القران الكرم عن « أمة عاد » . والقران الكريم يقدم لنا قرينة 
ت كد أن « أمة عاد » هى الجيل الذى استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى نجاه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها ف قوله تعالى على لسان 
هود عليه السلام لقومه عاد مذ كرا e‏ التابفن ٠‏ 

أوعجبت أن جاء د ذکر من ربکم على رجل منکم لینذر م واذکروا 


إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادة ى الخلق بسطة . فاذكروا الا الله لعلكم 
تفلحول 4 . 


(۱) الأعراف : RS‏ 
(۲( الأعراف : ٦۹‏ وقد وضع المشتغلون بالدراسات الأثرية تارضا تقريا اطوفان ارت ار 
قبل الميلاد . 


TT 


کا يقدم | لقران الكربم قرينة أخرى و کد تاعاذا کارا یشون ع 
e‏ السلام دا هن قول مجاه و عا غل لبان 
مؤمن ال فرعون وهو يعظ قومه مذ كرا | بأخبار السابقين : # وقال الذى ا 
يا قوم إ نى أخحاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مغل داب قوم نوح وعاد وود 
واک وی ا ر ی ا ق 
ممن ال فرعون قومه بتاریخ | قوام م يسبقوهم إلى هذا الوجود . 


وقد حدد المشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الميلاد تاريخا تقر بيا 
روج موی E MR EINE‏ ر 9 و نصل 
السلام ب وقل و ع لسلا ا دعاهم ۴ 
إلى الإسلام . 


E u‏ ا عادا قد عاشوا ف فترة 

و حیٹث اا رة ب ن ی ود الحقبة الز 
o‏ الأربعين والثالث عشر قبل الميلاد ) أقدم ( ( حضارة e‏ 
عليبا فى الجزيرة العربية » وهى ما تسمى بحضارة معين 6 » فيمكن لنا اعتادا 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأ : 

EN‏ التى عثر عليما فى منطقة جوف أرحب بين نجران 


(0 غافر : ا ا و ی و 
الدحول فى دين الله عز وجل  :‏ وقال موسى إن ن تكفروا أنع ومن فى الأرض جميعا » فإن الله لغنى هميد . 
أم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونمود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتم رسلهم 
بابينات فردوا أيديهم ف أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلع به وإًِا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب & 
( راهم ۸ 7 ۰)٩‏ 

(۲) إسم حصن » أو قرية من قرى العن فى مخلاف ستحان ( معجم البلدانء الجلد الثامن » 
E‏ 


۳۳ 


وحضرموت » وهى نفس المنطقة التى كان يتر كز فيا وجود قوم « عاد» . 

ثانيا : ما ذهب إليه المشتغلون بالتاري القدامى ( اليونانيون والمسيحيون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق وأنّهم هاجروا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ونزلوا بإقلم الجوف وشيدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والاصول 
ا Sy‏ 
عيلام والمصادر الاسلامية اا انغادا کیو ال الذى ا 
من العراق واستقروا فى جنوب الجزيرة العربية . 


ا ا خلفات الدولة المعينية على أا 
من مخلفات قوم عاد › الت يکن أن 5 تلقى المزيد من الضوء على هولاء الأقوام › 
وإن كان ذلك المزيد لا قيمة له فى حقيق الهدف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الإسلامى . من هذا المزيد : 

(أ) نظام الحکم داخل امجتمع العادی کان حکما ملکیا ورایا › وکان 
اجتمع طبقيا » ويشتمل على طبقات الأشراف والفلاحين والعبيد 
وأصحاب وهذا السمت الاخر يدل على بعد امحتمع 
عن شرع الله ونظامه سبحانه وتعالی . 

(ب) أن الدولة العادية المعينية قد امتد سلطانما ليشمل الجزيرة العربية 

کلھا مع جنوب فلسطین » فقد کان همم مراکز تجارية ارا 
للسلطة فى معان » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان يقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصيل الضرائب من القوافل"“ التى 


عر بارض الجزيرة . 


ر مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . 

)٣(‏ كان يحد الجزيرة العربية طريقان أساسيان على حافة الصحراء » تنقل علمما السلع من اححيط 
المندى إلى موان فلسطين وسورية - فكان أحد هذه الطرق يتد من المن إلى جنوب فلسطين . والثانى تد 
من الخليج العرهى ويدحل وادى الرافدين ( دجلة والفرات ) ثم ينحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
وعلل هذين الطرفين قامت حاميات الحدود والطرق العربية . وكان:استعماهما وإغلاقهما ( الطرق ) يقرر 
ا ا ا 


f: 


(ج) عاصمة. هذه الدولة | ق بلكدة نسمی ) قرناو 7 
او القرن حاليا . 


بالإإضافة إلى ما سبق » سواء أكانت التسمية التى أطلقتها النصوص المصرية 
القديمة » « بثط ) تنطبق على اين » أو على المنطقة الواقعة ° توعان بان 
المندب والصومال وأريتريا E N‏ 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - جا فعل ساحورع أحد فراعنة الأسرة 
الحامسة ( ۲٠٠٠١‏ ق . م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
أن الدولة العادية كانت ها علاقات تجارية واسعة مع الشعوب المعاصرة » ومني 
مصر » بل إن مصر ف تلك الفترة قد تاثرت بعقيدة التوحيد التى حمل لواءها هود 
عليه السلام . 


#% % % 


(1) مال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان » امجلد السابع » ص ١١ - ٦٠‏ ) . 


4 


الجزء الشانى 
قوم مود 
وسيرة صال عليه السلام 
من هم مود ؟ ومن هو صا عليه السلام ؟ وإلى من ينتسبون ؟ ومن أين 
اتوا ؟ واین نزلوا من جزيرة العرب ؟؟ . 


هل قامت همم دولة ؟ .. وهل يمکن تحدید زمن تقریبى ها ؟ .. هل يمكن 


من الاسعلة التى يكن أن تخطر على ذهن الدارس لتارخ الموديين وسيرة نبمم 
صالح عليه السلام . 


ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 
الخصوص نتيجة التعرف على سيرة صاح عليه السلام وقومه مود 


مود أمة مشهورة من العرب » وكانوا يسكنون الحجر بوادى القرى 


. ٠۳١ ص‎ › ١ البداية والهاية » ج‎ )١( 

0ر 2 ٠‏ ؛ ( ذكرت بعض المراجع القدية غير العربية الأصل وجود اسم مود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاريخه إلى عام ۷٠١‏ ق . م . ذكر اسم نمود فيما 
ذكر من أقوام شرق جزيرة العرب ووسطها الذين أحضعهم الأشوريون . کا ورد اسم مود 
Thamuden‰s‏ فى مولفات ارظن وبطلیموس وبلیناس » وقد ذکر بلیناس من منازل مود : رمَسه وهکره 
( الحجر ) 68۲3 . وفى تصورنا أن الشموديين الذين ورد ذكرهم هنا هم من بقايا الشموديين الذين نجوا مع 
صالح عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن ورود اسم نمود فى = 


۳۷ 


بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم ف الأصل من سلالة('“ المسلمين 
الذين نجوا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه السلام » أى أنهم ينتسبون 
ف الاب ال سام بن نوح عليه السلام . وبمضى الوقت مجح الشيطان فى اجتياهم 
عن دينهم فانحرفوا عن دين الله وأشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
لله بالعباد ونمود » فقد اصطفی سبحانه وتعالى رسولا منہم هو ضالمح عليه السلام 
لکی یدعوهم إلى العودة إلى رہم ودینہم : # وال د أخاهم صا ا قال : 
يا قوم اعبدوا لله ما لکم من له غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم دة ناق الله 
لكم اية فذروها تأکل ف أُرض الله ولا تمسوها بسوءٍ فیح ذم عذابٌُ ا 
TS‏ الأرض تتخذون من سهوهم 
قصورا وتنحتون ال جبال بیوتا فاذكرها الاءِ الله ١لا‏ تما ف ا مفسدي. ") 


ومن تذكير صالح عليه السلام لقومه تمود » نلمح أثر النعمة والفكين هم فى 
الأرض » ۴ تلمح طبيعة الكان الذى كانوا يعيشون فيه ( الحجر) فهو سيل 
وجبل » وقد كانوا يتخذون ف السهل القصور وينحتون من الجبال البيوت فهى 
حضارة عمرانية واضحة المعالم .. وصالح هنا يذ كرهم باستخلاف الله هم من بعد 
عاد ( ولذلك يطلق علمم المفسرون اسم عاد الثانية ) وإن لم يكونوا فى أرضهم 
ذاتما » ولكہم يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريج 
لحضارة عاد » وأن سلطانمم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء 
ممکنین ى الأرض > حکمین فما »> وصالح يہاهم عن الانطلاق ى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والفكين » وأمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرين ( الأول) . 


= المصادر القديمة دليل على الوجود الحقيقی لمود › اى أنہم لم يبيدوا وم تنطمس أخبارهم کا زعم 
المستشرقون + وليسوا أسطورة کا ر دائرة المحعارف الإاسلامية »> ج ٦‏ » « عاد ونود » ويؤكد ذلك 
الزجود ان الشعراء قبل بعثة محمد عه قد ذكروا موداً وعاداً فى معرض الاستشهاد بزوال المتاع الدنيا على 
ال وال ومن هز ارة الاعى وآ بى أن الات : 

)١(‏ ولذلك فهم ينتسبون إلى إرم بن سام بن نوح عليه السلام : وكانوا مسلمين على اعتبار أن جميع 
ق إلى الاسلام کا قدمنا . 

O VT الأعراف‎ (7 


۴۸ 


فمع وصول مود إلى القمة فى مال التقدم الحضارى المادى » فقد کان 
هنالك هبوط إلى لمستنقع الأاسن فيما يتصل بقضية الإيان بالله » لقد نسوا عهد 
ابائھم وأجدادهم وعهدهم مع الله » أن يكونوا مسلمين » أى مستسلمين 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين كفروا برسالة هود عليه السلام » 
و لله الذى أرسل على قوم عاد الكذبين » ۾ ريجا صرصرا ف يوم 
نحس مستمر تنزع الناس كأمم أعجاز نخل منقعر ‏ » قادر على أن بلكهم 
وملك غيرهم إن م يثوبوا إلى رشدهم ويوحدوا ربمم وخالقهم . لقد عميت 
لقلوب » والأبصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم » لا نقول كل النفوس 
واا غا النفوس ؛ فقد امنت قلة مستضعفة من تود بدعوة الح ودخلوا 
فى الإسلام ؛ وكفرت‌الغالبية وهم اللا > أصحاب السلطان والجاه والمال » 
المتكبرون » الذين صرف الله قلوبهم عن تدبر آياه » بسبب إصرارهم على كبرهم 
mE‏ الله عز وجل » ویالیتهم وقفوا عند هذا الحد ولكہم 
مدوا يديهم وألسنتهم بالإيذاء إلى المؤمنين حاولون فتنتېم عن ديېم . اذا ؟ لأن 
المؤمنين قد حلع اربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتمم لله وحده » وتجرروا بذلك 
من العبودية للعبيد ومهم اللا أصحاب السلطان » واللالا يطيقون دعوة جردهم 
بو اان ف ار ود ا ی ا ر ا 


ج ولوت SS‏ بينة طابوها 
من نبيهم عليه السلام : وى : ا قد جاءتكم بینة ك من ربكم » هذه ناقة 
اه رها اکن رض اله و رها ب : فیاحذک عذاب 


و .ولا تمسشوها پسوء 


فیأحذک عذاب يوم عظم 4 . 
اا و و و الماء قسمة بينم 
)۱( الأعراف : ۷۳ . (۲( الشعراء : ٥‏ = 0| . )( القمر : ۲۷ - ۲۸ . 


۳۹ 


وحاول الملا الذين كفروا صرف الحو منين n e‏ 
الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لن امن منهم - أتعلمون أن 
صالحا مرسل من ریه ؟ ٩0‏ . 

وواضح أنه سؤال للتمديد والتخويف » ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافا 
ا بالل ؛ القوة فى قلوبمم » والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى 
منطقهم › : ل قالوا إا بت aram‏ . وهنا اسقط فی آیدی الو 
الطغاة من قوم مود فذ هبوا يتوعدون : # إا زالد یع اُرسلتم به کافرون ی( ۽ 
على الرغم من البينة التى جاءهم با صالح والتى لا تدع ريبة لمستريب .. إِله 
ا لی تنقص اللا للتصديق ولكنه السلطان المهدد بالدينونة للرب 
الواحد » إِنّها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنّها شهوة الملك العميقة ف الإنسان . 
إِنّه الشيطان الذى يقود الضالين من هذا الخطام . 

ولكن النبى المسلم صا عليه السلام لم يفقد صبره » فاستمر يبلغ دعوة 
Cal ay,‏ اسالسي التعرة الناحة ى عه 

فها هو صالح عليه السلام يذكر قومه بنعم الله علمم : # هو أنشأك 
من الأرض واستعم رک فیا » فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رى قريب جيب 04 » 
ی ہو الذی خلقکم وانشا ٤‏ من الأرض وجعلکم عمارھا ای اعطاکموھا با فا 
من الزروع والغار »> فهو الخالق الرازق الذى يستحق العبادة وحده دونسواه. 
ولابد من الاستغفار الدائم والتوبة لضمان استمرار تدفق نعمه وعدم زواها 


وف موضع اخر من القران يقول صالح عليه السلام لقومه تود : 
أتت رکون فى ما هاهنا امنين . ى جنات وعيون و و 
و تنحتول من الحبال بیو تا فارهین . فاتقوا الله وأطيعون 4 ° در ال 


يستوجب شكر المنعم عز وجل وتوحيده بعد معرفة قدره » وهذا دليل على الثر 


. ٦1 : هود‎ )٤( e الأعراف‎ (0) 
E AS SD 
. ۷١ : ر الأعراف‎ 


النعمة التى كانت ترفل فيا القبائل الشمودية . 

واستمر اللا الذين كفروا من قوم مود فى عنادهم يتربصون بالدعوة 
و الداعية وأتباعهم 4 يمدو ل اہم ا بالسوء ¢ و کان اا اک 
من بذاءتہم يصل إلى صالح عليه السلام . فاتهموه بالكذب : ل أءلقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 4 ؛ فوإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مریب 4 .. واتہموه أيضا بالسحر وبانه بشر ولا جوز لبشر أن يُصلطفى 
للرسالة ل قالوا اّما أت من المُسَرين 4 ؛ لما آنت إلا شر يثنا َأتِ 
باي إن کت من الصادقين 4 ؛ بل واتچسوم ومن معه أنیم وجه شرم : # قالوا 

ا و م 

ورغعم هذا فإن صالح عليه السلام » م يفقد صبره » وم يجهل علہم کا 
اا ع کا اا الدعوات » رحيما» مهذبا » عف 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : # يا قوم لم تستعجلون بالسيعة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترمون 04 . 

ولكن نود استحبوا العمى على الهدى » وقابلوا دعوة الخير والتجاة › 
بالإإساءة والطغيان » فها هم يتامرون لقتل الناقة . 

إنهم لا يطيقون أن يروا الداعية إلى دين الله » متحركا » يكسب 

من الشيطان وحزبه » مؤمنا جديدا ؛ إلّهم لا يطيقون أن يعيشوا ف مجتمع مسلم 

يكن أن يقوم لو تركت الدعوة وشأنها وحلى بين الناس وربهم » إن صالحا ل 
E E SAE‏ الله السات و . 


٠١ : القمر‎ )١( 
. 1١ : هود‎ )۲( 
E E 
E : امل‎ (٤( 


١ 


ولکن الملا ل e hre Vy a SED‏ 
الله ف الأرض ويسقط حكم الطاغوت » ولا ا دا له الاخ 
القهار » ونسوا أن فى ذلك تکرياً هم ى تكرم . ) 


ولذلك كان SS‏ منهم أنه بقتل الناقة ةه يحرمون 
الدعوة ا SS‏ 
کان التامر على قتل صالح » تصورا م منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العالمين رکنش الست رعط شسدون ف لأر رلا محرد 
قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله تم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
لصادقون ی( . 

وهكذا كان موقف قريش من محمد عه ودعوته : [ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ي . 

إنهم لا يعرفون إلا الغدر واليانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن أفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديم حجة يدفعون بها الدعوة إلى الله » ليس 
لديم مبرر مقبول ينع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالى » إنما هى الرغبة 
فى النكول عن دين الله ل لانم استحبوا العمى على الهدى ‏ . إذن اتركوا 
صالخا وشأنه » ولننظر النتيجة فى النهاية ؛ ولكنهم لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله أمامهم » فكان التامر على قتل صالح بعد قتل الناقة . 

٠‏ ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 
كلا فعين الله على كل شىء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین 04 . 

ولو شل سوا سبحانه وتعالی عبده ونبیه ومصطفاه ( صا حا عليه 


(۱) امل : ٤٩۹ ¬ ٤۸‏ . 
)۲( الأنفال : 
(۳( الأنعام : ۹ 


۲ 


السلام ( لأعدائه ؟ كلا فالله يول فى الحديث القدسى : « من عادى لى و 
فقد اذنته باحر ب 4 


فن ال راف »> وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة » فهو الحى القيوم الذى 
لا تأحذه سنة ولا نوم » يقول الله عز وجل N‏ 
وهم لا يشعرون فانظر کیف کان عاقبة مکرهم 3 دمرناهم وقومهم ا 


م رر رر يټ 


فلك وهه E‏ إن فى ذلك 8 لقوم يعلمون 4 . 

لقد اشر كوا بالله رغم أنه هو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم وهو الذى مكن 

هم : « أخلق ویعبد غیری وأرزق ویشکر سوای » خیری إلى العباد نازل وشرهم 

ل صاعد ) . لقد کان التدمير متوائما E‏ 
E TES‏ 

وأحدة فکانوا کھشم الحتظر 4 . 

ابن الین اترا ملم لاعن افر ۶ ن الباررن؟ ان ارون ؛ ا 

اعداء الاسلام ؛ اصبحوا فی دیارهم جاين لا حراك قہم . 


ومرت فروك وقرون » ومر ر جنوال الله ا کک على ديا ر مود 


فى طريقه إلى غزوة تبوك » فقنع رسول الله عو رأسه وأسرع راحلته ونی 


(۱) فى حديث لأهى هريرة عن رسول الله ج ع عن الله عز وجل رواه البخارى . اذنته : أعلمته بأفى 

) 8 : ال‎ M0 

)( القمر : ۳١ - ۳٠۰‏ ؛ البداية والہاية »> ج ١‏ » ص ۱۳۸ . 

)٤(‏ يحاول بعض الكتاب تصوير إهلاك قوم صالح على أنه نتيجة انفجار بركان : « إن هلاك مود قد 
اقترن بانفجار ب ر کان » کون حقولا من i E a a E‏ العرب » بالحرة وال الغرب من 
الحجر حرة eT‏ کک . محمد مهران . 
ل 
هى واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ( دراسات تاريخية من القران » + ۱ » ص ۲۷۹ ) . 


4۳ 


اوغ د ل ال ا ا کن و ا کن کک ن رب 
سارن ما ا ضاب الكافرين E‏ الظالمون » محرد رؤية 
لكان | الذى کانوا يعیشون فيه و الاکرل عام ی که زمر الله ع 
لان يكون الداحل باكيا أو متباكيا حشية أن يصيبه ما أصابہم . 


الزمن التقريبى لرسالة صا عليه السلام وقيام دولة مود ر عاد الانية ) : 

من المؤكد أن رسالة صالح عليه السلام وقعت قبل عصر موسى عليه 
السلام ( أى قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريبا ) . يؤكد ذلك اية 
من كتاب الله فى قول الله عز وجل على لسان موسى وهو يعظ فرعون واللاً من 
ا بتار لام السابقة ومهم ود قوم صالح ف وقال و 

إن تکفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حيد ألم يأتكم نا الذين من 

e‏ نوح وعاد وود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتہم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديم فى أفواهم وقالوا إا كفرنا با أرسلتم به وإنا لفى شك 
نما تدعونناإلیه مریب ب( ) . 


.۹٩۹ ~۸ : براهم‎ 1! (1) 


٤ 


الجزء الشالث 
فوم مدين 
وسيرة شعيب عليه 


من هو شعیب عليه السلام ؟؟ ومن هم مدين ؟؟ وإ من ينتسبون ؟؟ 
وأین کانوا یزلون ؟؟ ومن أين أتوا ؟؟ ما مدى القكين الذى تحقق هم فى أرض 
الله ؟؟ وهل قامت همم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت علا ؟؟ وهل يكن 
تحدید زمن تقریبی ها ؟؟ هل يكن التعرف على جوانب E‏ 
والسياسى والاقتصادى والاجټاعى ؟؟ وما هى الدروس التى تعود على البشرية 
عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه e‏ 
السلام وقومه مدين ؟؟ . 


هيد : 

إذا حاولنا الإجابة على هذه الأسعلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 
الكريم وما ورد ف سنة النبى محمد عي ؛ أما ما عدا هذين المصدرين » فما ورد 
فما لا يعتذّ به كثيرا » ولكن لابد وأن نضع فى الاعتبار » أن القرآن نزل بلغة 
العرب وقد حاطب أول ما حاطب العرب الذين عاشوا فى ال جزيرة العربية ؛ وذلك 
بعنى أننا إذا أردنا أن نفهم هذا القرآن فليس أمامنا إلا اللسان العربى » وما ورد 
فى المصادر العربية التى نزل لقران بلغة أهلها . 

وة شىء ارغان القران وش ات العرب بلغتم ويذكر همم أخبار 
السابقين الذين عاشوا ف ال جزيرة العربية » لا يخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذهن 
عن هو لاء السابقين » ولكن انك وأنه کان لدہم علما عنہم بجا فى ذلك مواقع 


إقامتيم ؛ وبالتاى فإن ما قاله المؤرحون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 

القبائل العربية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 

اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا صلا 

من سكان ال جزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عا » فى وقت 

احتلفت مصالح بلادهم مع مصالح آهل الجريرة العربية . ثم لاذا نتلمس خبرا 

صحيحا فقط عند أولعك ؟ اوا کی ا ا ا 
ا 


ستشهرة من یلال العرض القرآن لأخبار السابقين . 

إن المعلومات الواردة فى القران الكربم والحديث عن الأحار السابقين 
بوضعها الذى هى عليه كافية تماما لتحقيق لدف الذى من اجله فض الله سان 
وتعال أحبار ا اأقرام عل رسوله مد تله » وعل لأب ال وعلى 
أن O a‏ 
کزماننا E e ٣‏ ف وتعالى . 
المقصود » ولله الحمد والمة Nes Cy‏ 
عن ذهن المسلم : ليس هناك أعظم من المدف الذى من أجله قص الله سبحانه 
وتعالى أخبار السابقين ومنہم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب أن يومن ہا 
AGN N ERIS‏ 
لن يزيد البشرية إلا حيرة وضلالا ء بالإضافة إلى أنها تستبلك جهد ووقت ناء 
ادم فيما لا يعود علمم بير فى الدنيا أو الأخرة . 

و السلام نبی کرم من العرب » اصطفاه اه سبحانه وتعالی 
برسالة إلى قومه مدين . ومدين من القبائل العربية الذين كانوا ينزلون مدينة مدين 
القريبة من أرض e a‏ الحجاز قريبا من بحيرة 


٦ 


لوط و النر الست وينسبيم المفسرون إلى إبراهم عليه السلام > وإن كانوا' 
لا يملكون دليلا على نسبتم هذه . وكانت مدين تقع على أهم الطرق ١‏ التجارية 
لتى تبدأ من جنوب الجزيرة العريية ( حيط المندى ) مرورا بمكة والمدينة وتبوك 
ونهاية بالشام ( سورية وفلسطين ) . أى أن اقتصاد آهل مدين کان يقوم عل 
الحجارة ؛ ولكن لا نستطيع أن نقرر بيقين هل كانت همم دولة » وما هى الحدود 
التی كانت علما وإن کان من الم كد أنه كانت همم سطوة وجبروت على غيرهم » 
وكانو كثرة . 


هؤلاء القوم « مدين » أشر كوا الله عز وجل » كغيرهم من الطواغيت » 
ومن مظاهر هذا الشرك عبادتم لشجرة الأيكة التى حوها غيضة. ملتفة بها ؛ 
وأيضا عدم إحضاع تعاملاتمم لنظاء الله عز وجل وشرعه » فكانوا اا الاس 
معاملة » يبيخسون المكيال u‏ ويطففون فما يأخذون بالزائد ویدفعون 
بالناقص . فبعث الله فيم رجلا منېم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول اله 
شعيب عليه السلام مي ول ما دعاهم إ ل عبادة الله وحده دون شريك 
ونہاهم عن تعاطی هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الناس أشياءهم وإخافهم هم فى 
سبلهم » وطرقاتہم ؛ فامن به بعضهم ا ا ا الباس 
الشديك : 


04 وإلل مدين أخاهم شعيبا . قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد 
جاءة ية مِنْ ربكم ) أى دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطم“ على صدق 


e‏ به ونه ارائ  .‏ فأوفوا الكل واليزات ول خسوا الناسن 


(۱) تفسیر القران العظم » + ۳ » ص ۱۹٩‏ . وف معجم البلدان » + ۷ ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
١‏ مدين على جر القلزم ر الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبما البعر الذى استقى 
مہا موسى عليه السلام لسائمة شعیب » ؛ انظر أيضا » فى ظلال القران » + ۳ » ص ۱۳۰۹ - ۱۳۲۲ ؛ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندى ( ۱ ھ - ۱٤۱۸‏ م ) فی كتابه صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء » 
القاهرة ۱۹۸۳ : « مدين وهم بنو مدين بن إبراهم عليه السلام » وكانت ديارهم ديار عاد » وأرض معان من 
أطراف الشام نما يلى | ق ي و و 


۷ 


أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد a‏ ا 
مؤمنین.. ولا تقعدوا بکل صراط 4# أی طریق #توعدون ٣#‏ أی تتوعدون 
الناس بأخذ أ و و ا . ک ناهم نبیهم عليه 
E‏ الاس ف الى رغبة ف أن ود فان والكفر بدا 
من الإيمان ا ا # وتصدون_ عن سبيل ال و ا به وتبغونہا 
موا 0 ولكن اللا من القوم صمَوا E‏ 
ال د داعی الله عز وجل » ومع هذا فإن | ارسول الكريم صاحب الدعوة لم ييأس » 
واستمر يذ کر قومه بنعم الله علمم ب واذکرو ا 
أى تكثيرهم بعد القلة » > کا حذرهم نقمة الله مهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه 
ES Ea‏ المفسدين 4 . $ ولا تنقصوا ا u‏ 
والميزان إ نی راکم خير » وإئّی حاف علیکم عذاب يوم يط 4( > ل ويا قوم 
أو فوا e‏ بالقسط » ولا خسوا الاين اروا رافق الارض 
ب بقیت الله حر لکم إن کشم مؤمنین » وما آنا علیكم جفيظط . قالوا : 
با شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى و 
N‏ الحلم الرشيد . قال : يا قوم أرأيع إن کت على بينة من رب 
ورزقنی منه رزقا حسنا » وما آرید أن ن أخالفكم إلى م نها عنه » إن 
إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا باله » عليه توكلت وإليه أنيب . 
ويا قوم لا يَجْرِمنَحمْ شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أ ا 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن 
ربّی رحم ودود 4 . 


A e الأعراف‎ )۱( 
. ۸٩ : الأعراف‎ )( 

. ۸٩ : الأعراف‎ )۳( 

. ۸٤ : هود‎ )٤( 

. ٩۰ = ۸۵ : هود‎ )٥( 


۸ 


ولكن انى للقلو ب ا ان تستجیب » وآنّی هما أن تقف موقف 
الانتظار والتريث تار كة الفرصة لغيرها لقبول الل رفضهاء لقد و قف 2 
موقفا يدعو إل الدهشة وإن كان هو نفس , موقف الحاهلية N‏ 
وجل على مدار تارج البشرية ؛ فها هم القوم يمددون شعيبا بالقتل # قالو 
RE PRE‏ 
وااتا عا وب 4 أى لولا قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك .. 


قال یا قوم أرَهْطی اعز علیكمْ من الله ) ای تخافون قبیاتی وعشیرنی 
وتراعونی لأجلهم وو لله ولا تراعونی لای رسول الله ل واتخذتموه وراءک 
اا جانب الله ورا ء ظهور ى إ E E‏ 

عملوا على مکانتکم إِنّى عامل سو تعلمون من ياتيه عذاب خخزيه ومن هو 
E‏ . أی سوف تعلمون من تکون له عاقبة 
الدار ومن ل عليه اللاك والبوار . وفى موضع اخر قال هم : از وإن کان 
طائفة منكم امنو منوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الخحاكمين ET‏ 

ول اا الكافرة » ولكن | اللا » أصحاب الجاه والسلطان والمال ٠‏ 
الذي اسو فصر ف الله قلو ہم عن اهداية » هددوا الرسول الكر | الداعية ٠‏ 
إلى الله » وهو موقف مكرر فى تارج E‏ 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن دينمم ل قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو کنا 
کارهین 04 , 


ولكن هل للقلوب التى خالطابشاشة الإان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لمطالب الكفر ؟» لقد جاء الرد حاسما واضحا  »‏ قد افترينا على الله 

. ٩إ‎ : هود‎ )١( 

ATA ESAD 

(۳( الأعراف : ۷ 

. ۸۸ : الأعراف‎ )٤( 


۹ 


کذبا إن عَدتا فی یک e N O TEE‏ 
الا أن بشاء اله را وس را کل شىء علما » عل اله توكلنا» ربا اقح يتا 
وبين قومنا بالحق ونت خير الفاتحين 4 . 


له رفض لتهديدات ال جاهلية » وتمسك بالحق الذى أكرمهم الله به » وتو كل 
على الله عز وجل واعتصام به » ثم طلب النصرة منه . 

ومع هذا م يرتدع الكفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا يشككون 
فى الدغوة وضصاحا ٤‏ غاو لن ضرف الناس غا : 

فإ وقال الملا الذين كفروا من قومه » لعن اتبعتم شعيبا كم إذا لخاسرون » 
فا خىز تهم الرجفة اضيخا ف دارهم جاتمین 4 . 

قول ابن کثير رهه الله : ١‏ وقد جمع الله عليمم أنواعا من العقوبات 
وصنوفا من المخلات وأشكالا من البليات » وذلك لما اتصفوا به من قبيح 
اصقات » لط اله عام رجف شيدة » سكنت ال ركات » وصيحة عطي 
أخمدت الأصوات > وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها 
والجهات » ولكنه تعالى أخبر عنہم فى کل سورة با يناسب سياقها » ويوافق 
طبقاتہا . فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتہم أو ليعودن ف ملتهم راجفين فقال تعالى : ل فأخذتم الرجفة فاصبحوا 
ف دارهم جانمين 4 . فقابل الإرجاف بالرجفة والإحافة بالخيفة وهذا مناسّب 
هذا السياق ومتعلق با تقدمه من السياق . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتمم 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جافين وذلك لآم قالوا لنبى الله على سبيل التكم 
والاستهزاء والتتقص # أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل 
ى أموالنا ما نشاء لَك لأنت الحلم الرشيد 4“ فناسب أن يذكر الصيحة التى 


| . ۸٩ : الأعراف‎ 0( 

(۲) يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » يقول ابن كثير « قول ضعيف » » الأعراف : 
4-4 ) 

. ٩۱ : الأعراف‎ )۳( 

. ۸۷ هود‎ )٤( 


ھی کالزجر عن تعاطی هذا القبيح الذى واجهوا به هذا الرسول الكريم 
الأمن اناصح » فجاءت صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم . وآما فى سورة 
O E AF‏ . و تقريبا 


إل ها اله رعو م ا ا . وما آنت إلا بشر 
مغلنا وإن َظك لمن ES‏ کسفا من السماء ا 


من الصادقين . قال : رب أعلم ما تعملون 4 قال الله تعالى وهو السميع 
العلم : #فکذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة ١‏ انه ل عذاب يوم عظم 4 


() الشعراء : ۱۸۵ = ۸۸| . 
7( الع A2‏ 


0١ 


اجسزء الرابع 
الدروس الستفادة والعالم التى ترسبيا 
سيرة هود وصاحڂ وشعيب عليم السلام 
فى حياة الأمة الملسلمة على وجه الخصوص وف حياة البشرية 
على وجه العموم 


من أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله هودا إل قومه عاد » وأرسل صالا 
إلى قومه تمود » وأرسل شعيبا إلى قومه مدين » وأرسل سليمان إلى دولة سباً ء 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » أرسيل إماعيل عليه السلام إلى آهل الحرم » ومن 
اج وح الله » أقام مات ا ا بأاصحاب الأخدود على أهل 
Ea‏ 


# وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره » 

فلا تعقلون 4 . 

وإلى مود أحاهم صالخا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
hS ET SEO‏ 

وال ا یا : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
ره قد جانکم نة من ریکم» اروا لکیل والران» ولا یضتوا ا 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض » بعد إصلاحها » ذلك ٠‏ خير لکم إن كنع 
مۇمنن % . 


ب ي و ا ا 
مسلمین 4% . 


e 


إِنّها رحلة طويلة » فى طريق مرسوم » ملاحه واضحة » ومعالمه قائمة › 
- ومبدؤه معلوم » ونايته مرسومة » والبشرية مخطو عليه بمجموعها الحاشد م 
تقطعه راجعة . 

ولقد وضحح لنا القرآن الكربم الذى نزل به الوحى الأمين على قلب محمد 
له » كيف استقبلت البشرية م وكب الرسل الكرام وما معهم من الهدى كيف 
حاطبها هذا الو كب و كيف جاوبته » كيف وقف الملا هذا الم كب بالمرصاد › 
وكيف تخطى هذا الو كب أرصادها ومضى فى طريقه إلى الله » وكيف كان عاقبة 
ST E‏ 


إن القرآن الكري وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الأمة 
الملسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك الهدى 
والضلال » معارك الرهط الكربم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
املأ » أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والاتباع المستخفين » ويعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر المتشابمة »> وتتجلى صحائف الايان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال فى انطماسها وعتامتها » ويعرض مصارع المكذبين 
بين الحين والحين » ويقف علا مذكرا ومحذرا . 


إن أخبار, السابقين. تعكس نا أن :الرسل غليهم السلام > وأصحاب 
اعات ك سف اا خا عاف خر > ا عن ديرك لر 
إلا الذى يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه الما يستدف أمرا 
هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام » يستهدف إنشاء عقيدةٍ وتصور ›» وقم 
ومؤازين » وأوضاع وأحوال مغايرة تماما لما هو كائن فى دنيا الناس » ويجد من 
رواسب الجاهلية ف النفوس » ومن تصورات الجاهلية فى العقول ومن قم 


(0 فى ظلال القرآن » المجلد الثالث » ص ٠١١١‏ ؛ ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من انبج الإسلامى لكتابة التاريخ » حتى يمكن للحدث التاريخى أن يۇدی دوره ف تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا وف مواضع أخرى نقولا بکاملها عن « فى ظلال القران » › لسيد قطب رهه 
الله » لأنه ليس بإمكانتا أن نعرضها کا عرضها ذلك الكاتب الإسلامى رحه الله » لكى تؤدى الدور المناط 


o 


الجاهلية e‏ ومن ضغوطها فى الأوضاع اھا ا ی ن 
أن كلمة الحقيقة لحقيقة التى جحملها غريبة على البيعة » ثقيلة على النفوس › مستلكرة 
فى القلوب › کلمة ذات تکاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتمم من التصورات والأفكار والقم والموازين » والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع والارتباطات . 

ومن خلال دعوة الرسل إلى أقوامهم نلمح العديد من التوجات : 
أن الرسول دائما واحد من القوم الأين بعث فيم » يعرفون دینه وأمانته وصدقه 
وإلى عاد أخاهم هودا 4 p-‏ وإلى غود أحاهم صالخا 4 - # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا & . ومن هنا تأنى أمية كون الداعية إلى الله معروفا فى قومه » 
یعلمون صدقه وأمانته ودنه . وبذا دعا إبراهم عليه السلام : 8 ربنا وابعث 
فہم رسولا منہم 4 » واستجاب الله سبحانه وتعالى : # هو الذى بعث 
فى الأميين رسولا منہم 4 . 


ونلمح أيضا موقف الأقوام من دعوة الخير التى حملها إلييم الرسل » 
وتېدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إلمم الايان وتزينه 
فى قلوبمم » وتكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم هود : 

رفض اللا أن یکونوا عبیدا لله عز وجل » کا رفضوا الخضوع لنظامه 
وشرعه » وراحوا يکيلون الاعمام للرسول وهو واحد منہم . لقد اتهموا الرسول 
بالسفاهة والكذب : # قال اللا الذين كفروا من قومه : إِنًا لنراك ف سفاهة 

ET r e 
ن ریکم عل رجل میکم ایترگ ۲ واذکروا إد جملکم خالا من بهد قوم‎ 
نوح » وزاد م فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا جتنا لنعبد‎ 
. الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا ؟ فاتتا بجا مدنا إن كنت من الصادقين‎ 


وهنا تبدو جملة من المواقف التی جب ان يتملاها اضدات الدعوات 


ه وجوب الدعوة إلى الله > وهى أشرف الوظائف لأنها وظيفة الرسل » 
ويدحل فى هذه الدعوة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر . فلا يكن أن تستقى الحياة فى مجتمع » يعبث فيه المفسدون 
ا ورن ا کون هالت کا م ارر ته وک عن اک 
والمعروف الأكبر أن يعبد الله وحده » وتكون كلمة الله هى العليا فى حياة 
اجتمع الأكبر > أن يشرك بالله عز وجل › وأن يتحاک إلى غیره . 


أعداء الرسل > أعداء دی الله عز وجل »› هم الدين رفضوا 
a‏ 
الملا » أصحاب الجاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسير الحياة على منهج الله 
وهذا شاهدناهم يخططون ويتامرون من أجل : صرف صاحب الدعوة 
عن دعوته . ویدخحل فى هذا » تشكيك القوم فى الداعى » وهذا فقد وصموا 


ولكن ما هو موقف الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حلة 
التشكيك التى أرادت النيل من معته وصرف الناس عن دعوته ؟ لو قال هم : 
أن السفهاء » وأنع الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات » 
وأصحاب الدعوات لا يجهلون على التاس إذا جهلوا عليم : ل وإذا خا 
الجاهلون قالوا سلاما 4 لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 

ل قال یا قوم لیس ہی سما ولکئی رسولّ من رب العالین » ايلک 
رسَالاتِ رَبّی وأا لَكَمْ ناصح أمین ) . لقد أفهمهم أنه ليس سفبما ولا كذابا ‏ 
وإلّما هو من عند الله » لا يبغى لمم إلا الخير > وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
أن يستشير فيهم مشاعر الخير » فذكرهم أنه واحد منم » فهل من المستغرب 
أن يختار الله واحدا منيم هذا الشأن . ثم وقف موقفا يذكرهم بأخبار 8 
الأولى » بأن الله قد استخلفهم بعد قوم نوح عايه السلام › > لکی ید رکوا ا 
مستخلفون ف الأرض : # لننظر كيف تعملون ‏ » وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشكر » ومن مصارف الشكر › 


o٦ 


تصريف النعمة فى المصارف الشرعية الا ا 
E O E ONL OE‏ 
اف و a‏ أن یکونوا عبیدا لله عز وجل وکذبوا 

مو ا الله شأفتہم ؛ عَلْهُمْ يفيقون ويستسلمون لله الواحد القهار . 
a‏ الاستخلاف عَلَهُمّ يذ كرون عهدهم مع ابائهم 
وأجدادهم › ا ع | عل 8 e Sh‏ 


ومن هذا العرض تبدو أهمية أن يكون للداعى إلى الله » ثقافة تاريخية 
صحيحة تعينه على أداء واجب الدعوة إل ES‏ تذ كير المدعو باچبار 
لانن 


ا ا التی تتمثل فی کونہم اقوياء » 
أشداء زادهم الله بسطة ف الجسم » ولعل فى هذا إشارة فن طرف خفى » إنه 
بدلا من أن تستخدموا قوتکم التی متعکم الله با فى الصد عن دين الله » والبطش 
باولياء الله »> عليكم أن تستخدموها لنصرة دين الله فى الأرض > وقتال أعداء الله 
الذين يبغونما عوجا . 
تقترن بالفلاح . وهنا تبدو سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الام : 
ذكر نعمة الله بالمعنى الذى يعرضه القرآن الكرم » يودى إلى الفلاح » 
الفلاح بمعناه الشامل فى الدنيا والاحرة : ل فاذكروا الاء الله لعلكم 
ی ا ا ع ن ا 
ANS‏ 
وم يقم عردهم وعصیانہم عند هلدا ال ا تعد اہ إلى استعجا 
العذاب : ل فاتتا ما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 . 


ON 


ماذا يفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا القرد عل الله عز 
وجل : ف قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب » آتجادلوننى ف أَسْمَاء 
سمينموهًا انتم واباؤکم ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إِنّى معكم 
من المْتتظرين 4 . 

إن الرسول عليه السلام قد بين م أن ما يعبدون مع الله ليس شيعا ذا 
حقيقة » إتها جرد أسماء أطلقوها واباؤهم » من عند أنفسهم لم يشرعها الله ولم 
يأذن با » فما ها إذن من سلطان » ولا هم عليها من برهان . والتعبير القرافى 
ل ما رل الله بها من سلطان ‏ تعبير موح عن حقيقة أصيلة ... إن كل كلمة 
آو شرع ر أو تصور لم ينزله الله » حفيف الوزن قليل الأثر > سريع 


الزوال ... إن ن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله 
قلت e‏ ونفذت ال الأعماق » بجا فيا من سلطان الله الذى يو دعها 
0 


وک من کلمات براقة » وم من مذاهب N e‏ 
مزوقة »› و من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين والقكين .... ولکنہا 
تتذاوب أمام كلمة N N OT‏ 
ونلمح هنا أيضا هودا واثقا مطمئنا قويا يواجه قومه بالتحدى : 
لل فانتظروا » إنى معكم من المنتظرين ) . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » إن 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال › 
کا آنه على یقین من سلطان الحق الذى معه وقوته با فيه من سلطان الله . 

وفى موضع اخر من القران الكري نقرأً عرضا آخر لوقف 0 
هود عليه السلام ل وإلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 4 
غره »إ۵ آتم ا ود ا وم ۷ سالک عله راه إن اجر ا خان ای 
ری افلا تقون ویا قوم استغفروا ربكم ثم وبوا إليه سيل السماءَ عليكم 
مدرارا ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جفتنا ببينة 


0۸ 


وما نحن بتار كى اهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
اشا بسر قال إن اشهد ا واشھدرا ان ری غا شر کرت من دوه فکدون 
جمیعا ثم لا تنظرون » إِنّی توکلت على الله رى وربكم ما من دابة إلا هو أخحذ 
بناصیتہا » إن ری على صراط مستقم » فن تولوا فقد ابلغتکم ما اُرسلت به إلیکم 
ویستخلف ری قوما غیر م ولا تضرونه شیا » إن ری على کل شیء حفیظ › 
وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رساو ااا کا جار عا و تا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رہم الا يعدا لاذ قوم 
هود 4 . 

Pt e ا‎ E هذا‎ 2 

2 فقال هم : ِن‎ E الله عز ۰ ا مع‎ e 

مُفَرُون 4 - ل ولا تتولوا مجرمين   -‏ أفلا تعقلون 4 ومن هنا يظهر 
e GOA SAL a Re‏ 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الإحلاص ف العمل » وأن يقصد 
إلا على الذى فطرنى 4 . 

وهنا نلمح رسول الله عليه السلام يعرض منهجا ربانيا إصلاحيا : 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا» 


ويزد م قوة إلى قوتكم 4 . 


)١(‏ وهنا يعرض لنا القرآن الكريم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه علمم أجمعين » وهم يتلقون 
الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء بالصبر والثقة واليقين بجا معهم من الحق وفى نصر 
اهو ادى ل قك ات . تم تصديق العواقب فى الدنيا - وفى الآخحرة كذلك - بثقة الرسل الكرام بولمم 
القادر العظم بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين . 


۹ه 


. نو حید الله و عبادته و حل و طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى‎ e 
ارتکاب هدا الكت مر ة اى‎ U عل عدم العودة‎ 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الابتة فى حياة الأم : 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة من الذنوب والمعاص » تؤدى ا بالرزق 
والخير والبركة : # فقلت استغفروا ربكم إِنه كان غفارا > يرسل | لسماء عليكم 
مدرارا » ودد ک باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا 4 . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى : 

إن الشرك بالله » وارتكاب الذنوب والمعاصى يعزل القوم عن رحة الله عز 
وجل » ويؤدى إلى محق الرزق » وحق البركة» وينع نزول الغيث 
# ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. 4 # وكاين من قرية عتت 
عن ار رجا ورساة فجاساغا اا غاا وعد اها غاا نکر ا > فذافت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خحسرا أعد الله هم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين منوا قد أنرل الله إليكم ذكرا ‏ ر الطلاق : ۸- ٠١‏ ) . 

O EO E EP 
TE ESS aT E Eo 
E e اسر‎ 
Em ls Ny a لقره الذين ظلموا‎ 

وللاسفت أن كيرا من الم المعاصرة ال أصاا القحط » وعصف بأ 
ی ل ال م عل رات اعدا الإإسلام » وتعيش 


٠ 


نستمع إلى الناصحين المسلمين من أبنائها » وتعود إلى ربا وديا » حتى تزول 
العمة 6 ويثرل .فصل الله متخا 
بدلا من ذلك تدهب. تسف أعداء اله ب اذا الح ء لادا لا رل 
الغيث » ناذا الفقر ؟ لاذا المعيشة الضنك ؟ فتأتى النصائح المدمرة : 
السبب زيادة النسل !!! إذن فلنحارب النسل ؟ ولنعقم الرجال والنساء . 
السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستكمال خطة التنمية ؟ 
السبب قلة الضرائب !!! إذا فلنأحذ الضرائب على كل شىء حتى 
على الخمور » وعلى موائد الميسر ؟ 
) ماذا تكون النتيجة » حراب » تدمير » ضياع » مزيد من المعيشة الضنك . 
ولیس e AE r‏ 
e‏ ا دی القوة 
ل لت بالاد e‏ ۰ م الغذائية 
NT e‏ کا 
بكلمة تو کد أن الذين يعرضون عن هذا ر الإاصلاحى هم محرمون . 
محرمون فى حق أنفسهم » وف حق أمتهم » لأنهم ضيعوها وضللوها عن طريق 
الحق والخير والرخاء . 
يتهمون هودا با لجنون مع إصرارهم على الكفر بالله عز وجل » والإيمان بالطاغوت 
# وما نحن لك بمؤمنين 4 . ونلمح أيضا تامرهم على صاحب الدين # فكيذون 
ونلمح هودا يفاصل قومه ». هذه المفاصلة تتمثل ف : 
3% البراءة من الشرك والمشر كين 
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%# لت وکل على الله . 

× ويجىء ذلك بعد البلاع لکامل غير اض : ۾ فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم » ومن خلال هذا البيان تبدو حقيقة هامة ليستعرضها 
أصحاب الدعوات : فل ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها > إن ربى على صراط 
ا 
es‏ ا ا as‏ 
من هذه الدواب » وما الاحتفال با » وهی لا تسلط على أحد - إن سلطت - 
إلا بإذن الله !! إا حقيقة الألوهية ا تتجللى فى قلوب الصفوة المؤمنة أبدا . 
ا روا TT‏ 
أخرى . 

أن الله ll‏ دینه » وأولياءه و سنته من الأذى والضياع › ويقوم 
على الظلمة فلا يفلتون » ولا يعجزونه هربا # إن رب على كل شىء حفيظ 4 . 

و و ا ی ا ا 
ینفع إِلَْاناً بثیء لم یکتبه الله له » ولا یسنتطیع أن یضره بشیء م یکتبه الله عليه . 
من عذاب غليظ 4 . 

هذهجهى عاقبة الإيمان وجنده فى الدنيا » نجاة من العذاب الشديد › 
بل وتمكين مم ى الأرض » إمضاء لسسنة ربانية كونية : 

وعد الله الذين وتم رارزا امات خاي ن الأزض 
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استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديهم الدی ارتضی هم ولیبدلنہم من 
۱ 

بعد خوفهم امنا » یعبدوننی لا یش رکون بی شیعا 4 . 

ا لكق له شان ار ٠:‏ ) 

از وتلكّ عاد جَحَدوا بايات ربهم و عصوا و واتبعو وا انر کل جيار 
عنيد . وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عادا كفروا رہم ألا بعْدا 
عاد قوم هود 

انیا : مود فوم صال : 

لقد رفض الملا من القوم أن پک نوا يدا له ال اح القهار » ورفضوا 
إحضاع حياتهم لنظام الله وشرعه » رغم البينة التى شاهدوها وعاينوها : 

هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاکل ف ارض الله ولا تمسوها بسوء 
فیأحذک عذاب ألم 4 . 

أن صالا عليه واتار رار 
2 لک لقا ین ن عاو وبزام ف الأرض » سلون ر 
سهوها قصورا › وتنحتون الجحبال بيوتا . فاذكڙوا آلاء الله » ولا تعثوا فى الأرض ٠‏ 
مفسدین 4% . 

ولکن اذا رفض اللا أن یکونوا عبیدا له ؟ وفوا ن یکونوا عیدا لمي 
أمثاهم ؟ اله الخوف على السلطان » إن لا يؤمنون بدعوة تجردهم من السلطان 
رک ود ال له واحد هو رب العالين . ولايد 81 حاو لوا فتنة الموّمنين 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتجرروا بذلك من 
العبودية للعبيد . 


موقف عجيب للملا من القوم » إِنّهم لم يؤمنوا » وكان من الواجب عليمم 


. ٠١ : النور‎ )١( 


AT 


پک ا ی . ارش E‏ ا ر 
ا ا اله eT‏ لا بطیقون او الحياة 
eT i He DO Ee‏ 
و E‏ ا ال ٣ u‏ إنا 
الد ات به کافرول € 

وهنا نشاهد » أن الضعاف لم يعودوا ضعافا » لقد سكب الإايمان بالله القوة 
فلوم والثقة ق نقوسهم › واا کک منصقهم › ام على يمين 
رین .: 

وها تدرا اه لمان باه » إنه يصنع العجزات » وهو الذى يعصم 
صاحبه من SS‏ 

E‏ ار ن الكريم ( سورة هود ٦١‏ : ۸ ) نلمح صاا 
AO N PAA E‏ 
وغو رمه ا امات و اقفن ف اارض لاق ؛ 

الجنات والعيون والزروع واللنخل » وكانوا ينحتون من اجبال بيوتا 
فار هین »کک قدم ھہ بر ناا ربانيا إصلاحيا بحقق هم | السعادة فى الحياة الدنيا 
i FE E i a at‏ 
e‏ 


ولكن النفوس المريضة › قد استعصت على العلاج » فإذا هم يتہمون 


SO ADEA N E e 
ا بلطف للرسالة » ونسوا ال أن الله # يصطفى من ا الملائكة رسلا وسن الناس هه‎ 


TE 


وربك يخلق ما يشاء وجختار ‏ . ونسوا أن هذا الذى يعترضون على بعثته » هو 
الذی کان مرجوا فہم » قد كنت فینا مَرجْواً قبل هذا 4 . إن هلا 
ا لمتمردين » عاداتيم وتقاليدهم أعز علمم من إسلامهم » أعز علہم من رہم 
خالقهم ورازقهم : # أتانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفى شك ما تدعونا إليه 
مریب 4 . 


ورعم البيات ٠‏ والبلاغ الكامل > ورغ البينة فإنيم بقوا على موقفهم ؛ 
وعردهم اد الدليل هو الدى ينمصس ال الباق ولكن الا ضرار 
غ ا الحياة كلها على منهج الله عز وجل . 


وم يقف صد الكافرين عن دين | TT‏ ا > إل ا 
ودعوته بل تعداه E e a‏ 
الاستدراح » > وکان ف المدينة تسعة رهط E E‏ 
قالوا تقا موا بالله لنبيتنه وأهله م لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله > وإنً 
لصادقون 4 . 

تسعة يخططون لأمة » بخططون ها بالفساد » يضللون أمة بأسرها » والمدية 
من ورائهم » يسوقو نا إل مصير ها احتم » و کان عاقبة الانقياد » انقياد ET‏ 
وراء القلة المفسدة التى حخطط ضد الامة ورسوها صالح عليه السلام والذين امنوا 
معه » أن شملهم عذاب الله » أرسل عليم الصيحة فاصبحوا ف ديارهم جانمين . 

وف هذا درس حقيقى رادع لكل امة »> وكل شعب » وكل تجمع » بل 
إلى اهاوية/ 


eT‏ ا e‏ اذك بر 


الله أعماهم حسراتٍ عليهم وما هم بحَارِجينٌ من النار 4 . 


ثم لا بح رکون ساکنا. ) 
المضيلة وتركوها تتامر دون ان تفعل شيعا . 
وف هذا دوس لن تامرو غل اضحاتب الدعوات » وعلى جند الاسلام 
لقد حطط قوم صالح لقتل صالح وأهله من المسلمين الموحدين »فماذاكانت 
نتيجة التخطيط ؟ يقول الحق الحى القيوم الذى لاتاخحذه سنة ولا نوم : 
ومکروا مکرا › ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون › فانظر کیف کان عاقبة 
ويورد الله سبحانه و تعال الاعات ا اتی اک ر القوم الخزى 
وام مود فهديناهم فاستحبًوا العمى على الهدى ‏ .. سبحان الله !!! 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ولكنهم يرفضون » ويفضلون 
العمى على الهدى » يفضلون الظلمات على النور » وهذا واقع الضالين فى عالمنا 
المعاصر . وضدق الله إذ يقول : # الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الور »> والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجونهم من النور 
إلى الظلمات 4 . 
و مادا e‏ النتيجحة : 
فاحذتم ی ا کو کی کی ا ا 
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الا : مدين فوم شعيب : 

لقد. سلك شعيب عليه السلام نفس الطريق الذى سلكه هود وصاح 
علمما السلام » وواجه نفس المواقف التى واجهها الرسولان الكريان » فالرسول 
الكريم عرض على قومه نفس القضية التى عرضها هود وصالح : # اعبدوا الله ما 
لکم من إله غیره 4 ٠.‏ 

ک e‏ أن شهادة أن لا إله إلا الله ها مقتضيات  :‏ ولا تنقصوا 
e E‏ > أوفو كيال والميران بالقسط ولا تبخسوا الناس 
EE‏ ا سف ن ٠‏ بقیت الله خير لم إن كنم مؤمنون وما أن 
ا شعيب أصَلائك امرك أن ترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
اا و ی ا و غ و 
من ری » ورزقنی منه رزقا حسنا وما أرید ن أخالفكم إلى ما آنہآم عنه » إن رید إلا 
الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب 4 . 


لقد رفض القوم ان يکونوا عبیدا لله عز وجل - کا رفضوا ا 
لنظامه وشرعه . تماما کا فعل عاد وعود . فاستغلوا تحکمهم فی طرق | لتجارة 
والسلع التجارية فى تطفيف الكيل والميزان » وبخس التافر أشياءهم » والافساد 
ى الأرض » کا كانوا يصدون الناس عن دين الله 

لقد کان القوم ظلمة » يفتنون المؤمنين عن ديهم » ويصدونهم عن سبيل 
لله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن تكون مستقيمة على منهج الله e.‏ 
لأن ذلك یذ کرهم بجرائمهم ویذکرهم بانحرافھم › ویذکرهم بعبودیتہم لشهوام 
وشياطينہم کا أن قيام حياة الحتمع المسلم على منهج الله »> يحول بين الظلمة 
والامحراف » إذ كيف ينحرفون » وامحتمع المسلم يجتث الرذيلة » ويحول بين 
اا EO SE a oS a‏ 
أو محرما » أقم عليه الحد . ففى الجتمع المسلم » دين الله مصان » وأعراض الناس 
واموالحم مصانة » وهذا ما لا يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بينم وبين الرتع فى 
اموال الناس وأعراضهم ودمائهم ؟؟ لقد كان آهل مدين فسقة فجرة والفسق 
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ادر تیر چ کی زک ار را کرو د 
معوج متمرد على دين الله عز وجل . وفى مثل هذا الجتمع لا يأمن الناس 
على أمواهم وأعراضهم ودينيم . 

هذا جند الكفار والمشر كون » من قوم شعيب إمكانيات العصر التى مكن 
E E E‏ 
الصد عن دين الله .... لقد جند هولاء ار و ی جر تم الإالحادية لمطاردة 
الحق على أرضهم والترويج لباطلهم » والحيلولة بين داس و NY‏ 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن ديهم . 

وهى صورة مكررة فى كل زمان » فالجاهلية تستخدم كل إمكانياتا 
ضر ای غ A O E‏ ء عن طريق الاذاعة 
إلرئية أو المسموعة » أو عن طريق امجلة أو الجريدة » أو عن طريق المنهج التعليمى 
ارج والمجيب أن مؤلاء الكاقرين تخرنضوت دوا ما على التخطيط لافساد امجتمع 
وجعله مجتمعا معو جا بعد أن كان صالا » ا انحتمع المعو ج يكون من السهل 
السيطرة عليه » فالناس يقادون فيه من شهواتهم ETE‏ 
إصلاحھا ذلکم - e ê‏ . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون › 
وتصدون عن سبیل الله من امن به وتبغونہا عوجا 4 . 

فد ارو اكاد رة إل الم الان فد اروا كل غار 
للإاصلاح وترصدوا ا اجتمع ونظافة معا ملاته . و قطعوا 
الطريق على كل من يقم معاملاته على الأمانة ونظافة اليد والعدل وإعطاء الناس 
حقوقهم . وكانوا يعلمون أن الفغة کک ا 0 و 
ف المعاملات » قامت بذلك نتيجة إيانما بالله » فجندوا الطاقات والإمكانيات 
ا ع و و ا 

وها يدن القرم وقد أا ان سے الا غل ئ ال ل هذا 
فحسب » إِنّما ذهبوا يشككون فى كون الإسلام نظام حياة اقتصادى وسياسى 
واجتاعى .... لقد نسى القوم أن القضية هنا هى قضية الامانة والعدالة بعد قضية 
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العقيدة والدينونة . أو هى قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة العقيدة 
والدينونة . 

كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون 
اللكيال - وهى رذيلة تمس نظافة القلب واليد » کا تمس المروءة والشرف کا كانوا 
بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآيبة بين 
شمال الجزيرة وجنوبما » ويتحكموا ف طريق القوافل »> ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات ال جائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( أية ٩١ - ۸٤‏ ) . ومن 
نم تبدو علاقة التوحيد والدينونة لله » بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف 
الأخحذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . 
فهى بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الأرض بين 
الناس . وهى الضمانة الوحيدة التى تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه » 
فتستند ال أل اة ل ا جع مع الصا والاهرا: 

إن المعاملات والأخحلاق ا ال تسعد ل أصل ثابت لا يتعلق بعوامل 
متقلبة ... هذه هى نظرة الإسلام yy‏ 
الاجتاعية والأخلاقية التى ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتمم وأوضاعهم 
ومصالحهم الظاهرة هم . 

وهی تستند إل لى ذلك الأصل الثابت فينعدم تأثرها ا 
کا ينعدم تأثرها بالبيقة والعوامل السائدة فيا . فلا یکون المحم فی أخلاق الناس 
وقواعد تعاملهم من الناحية ١‏ الأخلاقية هو كونيم ق أو يعيشون 
a‏ العوامل امتغيرة تفقد تأثيرها فى التصور الأخحلاق وف 
قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر و 
لله »> وحيث تصبح قاعدة الأخلاق هى إرضاء لله وانتظار ثوابه وتوق عقابه » 
وکل ما يَهْرف به اأصحاب اذاهب الوضعية من تبعية لاخلاق للعلاقات 
الاقتصادية وللتطور الاجتاعى للأمة يصبح لغوا فى ظل النظرة الأخلاقية 
الاسلامية ) | 


(۱) ف ظلال القرآن » الجلد الرابع » ص ۱۹۱۷ ۰ ٠۹۱۸‏ ' 
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وواصل المش ركون عنادهم e‏ رسو : # قالوا يا شعیب 
ا ك ا ETE‏ 


الحلم الرشيد 4% . 

وهو رد واضح التہکم › فهم لا یدرکون | أو لا یریدون آن ید رکوا - 
ان الصلاة هى من مقتضيات العقيدة »> ومن صور العبودية والدينونة »› 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم < 
انها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وفى E‏ 
من شغون الحياة والتعامل . فهى حمة واحدة لا يفترق فما الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 

وقبل تسقيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين .»بحسن أن نذكر 
أن الناس اليوم - إلا من رحم رى - لا يفترقون فى تصورهم e‏ 
لل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن ال جاهلية التى تعيشها البشرية اليوم ليست 
أفضل ر کر ورا عن ااهل رل وان الخ ك انی کان يزاوله قوم 
EE‏ الذى تزراوله البشرية ما فيا أولعك الذين يقولون ا 

وار > فکلهم يفصل بین العقيدة والشعائر » والشريعة والتعامل › 

و والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أن وه وها هو الشرك ى فة واضلة : 

إن بيننا اليوم - ممن يقولون » أنہم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأحلاق » وجخاصة أحلاق المعاملات المادية . وحاصلون على الشهادات 
العليا من جامعات العام يتساءلون أولا فى استنكار : وما للاسلام وسلوكنا 
الشخصى ؟ ما للإسلام والعرى فى الشواطى ؟ ما للإسلام .اة 

فى الطريق ؟ و تصريف الطاقة احنسية ا سبیل ؟ وما للاسلام 

وتناول ا من الخمر لاصلاح المزاج ؟ E‏ وهذا الذى يفعله 


eT o e‏ : #أصلواتك 


وهم يتساءلون انيا . بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدحل الدين ف. 
الاقتصاد » وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد » أو حتى بالاخلاق من غير اعتقاد . 
فما للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة فى الغش والسرقة ما لم يقعا 
تحت طائلة القانون الوضعى ؟ لا بل إنهم يتبجحون بان الاخلاق إذا تدحلت فف 
الاقتصاد تفسده » وینکرون على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأحلاقية مثلا - ويعدونما تخليطا من أيام زمان . 
فلا يذهب بنا الترفع كثيرا عن أهل مدين ف تلك الجاهلية الأولى . 
والبشرية اليوم ف جاهلية أشد جهالة » ولكنها تدعى العلم والمعرفة والحضارة › 
وتتهم الذين يربطون بين العقيدة فى الله » والسلوك الشخصى فى الحياة والمعاملات 
ا ا رة 

وما قق عقيدة اتويد اتويد اله ى القلب ي 2 ترك شريه اله 
المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض › فما يكن أن يجتمع 
التوحيد والشرك فى قلب واحد . 
ويبدو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 
(أ) أن ا 
(ب) وأن الداعية لابد وأن يكون صورة حية من الإسلام الذى يدعو إليه : 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما انا عنه 4 . 
(ج) وأن التوفيق بيد الله عز وجل . 
(د) ومن هنا تأتى أمية التوكل عليه والإنابة إليه . 

واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الأمين : 

( أ ) يذكرهم بأخبار السابقين علهم يتذكرون ويفيقون ويرجعون : 
ویا قوم لا بجرمنكم شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد 4 . 

(ب) ويقدم هحم برناجا ربانيا إصلاحيا يكفل هم العيش الطيب ف الدنيا ‏ 
والسعادة فى الاخحرة : # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رى رحم ودود . 


۷١ 


a E r e 
تعرض على القلوب كاعواد الحصير » فايا قلب أشربما نكتت فيه نكتة سوداء‎ 
e WE E E RAEN 

E N O E 

وهنا نلمح طغيان الطاغوت » إِنّهم لا يعرفون المنطق » ولا يعرفون 
الوقوف عند الحدود » لا يعرفون إلا منطق البطش والقتل والإرهاب › إن شعيبا 
يرفع سيفا فى وجوههم » ولم يتامر علمم » وم يقاتلهم حتى يقاتلوه بذا التامر 
على حياته وحياة الصف المؤمن . 

Epa N E 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا يديهم ؛‎ 
ا را یی ق‎ 
ST 

و OES DS ak‏ 
ا ٠‏ ل قال يا قوم » أرهطى أعز عليكم من الله »> واتخذتموه وراء م ظهريا » 
ار ا 

فل وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4% . 

إنه يطلب منم التظار حكم الله بين الفريقين » الفريق المؤمن والفريق 
الكافر . 

ولکن N‏ 
E ee‏ الإيمان وتر كوا الكفر لحكم الله 
عز وجل ... les RE‏ و ر - تکفر بالطاغوت 


V۲ 


ومن هنا فان الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجحماعة المسلمة » حتى لو 
ا و ا المعركة > إن وجود الحق فى ذاته يزعج E‏ الوجود 
ذاته ٤‏ يفرض عليا المعركة مع الباطل ... اش E E‏ کک 
# قال لا ف ا ی معك من 
فریتنا ¢ ا لتعودن ف ملتنا %. 
هكذا فى تبجح سافر » وفى إصرار على المعركة »> لا يقبل المهادنة 
والتغاش : 
إلا أن قوة العقيدة لا تتلعنم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد ... لقد وقف 
شعيب عليه السلام عند | النمطة 4 ا 
المسا)ة والتعايش - عل أن E E‏ العقيدة ال او 
بين لااطان ادى .ياء فی انتظار فتح الله وحكمه ! بين الفريقين - وما يملكم 
a O O es‏ 
bE E‏ عن الحق الذى يمثله و انه ا 
ا عة هدا با اد ES‏ و العودة 
یمه مدع شیب باق دیسکا عله E Sg aE‏ 
ا التى أنجاه ا لله لله منہا » وانجه اس ر به ۾ منجئه ومولاه يدعو ه و يستنصم د › 
وا غ بنصر ة الى واه ) 
قا ل : او لو کنا کارهین ؟ قد افترینا على الله کذبا إن عدن OE‏ 
ا ا ا . وما یکون لنا آن نعود فيا = إلا أن يشاء الله ربنا » وسح 
ربنا کل شیء علما على الله توکلنا . ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق ونت خير 
الفانحين 4% .. ۰ 
وف هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيان ومذاقه فى نفوس أهله › 
ا 2 ا ااا کات دی اب ارسرن 5ا 


yf 


يستنكر تلك القولة الفاجرة : [ لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك 
من قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا ‏ .. يقول هم : أتجبروننا على ما نكره من ملتكم 
التی نجانا الله مہا ؟! 

ل قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ غجانا الله منها 4 . 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا خخلص فيا الناس الدينونة 
والطاعة لله وحده » والتى يتخذ الناس فما أربابا من دون الله يقرون هم بسلطان 
الله ... إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له 
الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم جد ف ملة الله حيرا فتركها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو مؤداها - على الأقل - أن للة الطاغوت حقا فى الوجود› 
وشرعية السلطان وأن وجودها 3 افق م الان بالل : فهو يعو د إا 
ويعترف بها بعد أن امن بالله ... وهى شهادة خطيرة أخطر من شهادة من م 
یعرف ادى › وم يرفع راية الاسلام » شهادة الاعتراف براية الملغيان › 
ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو 
والذين اهنوا مغة إل الل الى أجاهم اله ما : 

وما يكون لنا أن نعود فما % .. 
التہديد الذى يزاوله الطاغوت فى كل أرض مع الجماعة المسلمة التى تعلن 
حرو جها عن سلطانا » ودینونتا لله وحده بلا شريك معه او من دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما 
عطي وق اقا وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت . إن تكاليف 


Vé 


على الحياة والمقام والرزق - إنہا تكاليف بطيئة ظويلة مديدة . تكاليف فى إنسانية 
الإنسان ذاته » فهذه الإنسانية لا توجد › والإنسان عبد للإنسان - وأى عبودية 
شر هس تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان اخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ . 
وای عبودية شر من ان تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته 
وشهواته ؟ ... وأى ر ها يکون للانسان خحطام و جام يقو ده منه 
OS‏ 

عل أن الام لا شن غ خد هاه الان اة .. إنه هبط وبط حتى ` 
يكلف الناس - فی حکم الطواغیت = آمواغم اتی لا حمہا شرع ولا جوطه 
ساج - کا یکلفهم آولادهم اذ سهم الطاغوت ک| شاء على ما شاء 
من التصورات والأفكار والمفهومات اق والتقاليد والعادات فوق 


ع 


ما يتحکم فی آرواحهم وف حیاتہم ا a ea‏ 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام امحد لذاته . ثم يكلفهم أعراضهم RE‏ 
یت لا ملك أب أن ينع فتاته من الدعارة التى يريدها بها الطواغيت » سواء 
فى صورة الغصب المباشر - کا يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو ف 
صورة تنشئتهن على تصورات es‏ للشهوات تحت أى 
شعار . وتمهد هن الدعارة الو ا ستار ... والذى يتصور اه ج 
ماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه es‏ الله » إغا 
يعيش فى وهم » أو يفقد الإحساس بالواقع( ۾ 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال ... ومهما 
تكن تكاليف العبودية لله » فهى أربح وأقوم حتى ميزان هذه الحياة فضلا 
على وزنما فی ميزان الله ٠.‏ 
لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : ل قد افترينا على الله كذبا 
إن عدنا ف ملتكم بعد إذ نجانا الله مہا » وما يكون لنا أن نعود فا . ... %. 


. ٠١١۹ فى ظلال القران » امجلد الثالٹ » ص‎ )١( 


e‏ ما يرفع رأسه » وبقدر ما رفع صوته » فى مواجهة 
طواغيت البشر من اللا الذين استكبروا من قومه ... بقدر ما يخفض هامته › 
E‏ الذى وسع کل شءِ علما. فهر 
ف مواجهة ربه » لا یتال عليه ولا جزم بشیء امام قدره . ويدع له قیاده 
وزمامه » ویعلن خحضوعه واستسلامه : 

و إلا أن يشاء الله Eo‏ 

إلّه يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما يكون من أمره وأمر المومنين 
معه ... إلّه يلك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبداً ذاته 
ولكنه لا جزم بشىء عن مشيئة الله به وهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيغة › 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . وربمم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ول الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتأ بعد 
ذلك على مشیغته وقدره . ولا يتا على شیء يریده به ویقدره عليه . 

a e e 
: بالت وکیل الواثق » یدعوه ان یفصل بینه وبين قومه باحق‎ 

لإ على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتحين ‏ ... وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلى الحقيقة » حقيقة 
« الالوهية » فى نفس ول الله ونبيه . 

أ يخرف مضدر القوة وفلجا الامات ريغل أن رنه هو الى قصل 
بالحتق بين الإاييان والطغيان » ويتوكل على ربه وحده فى خحوض المعر كة المفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه والتى ليس منها مفر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئذ يتوجه اللا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونمم ويمددونهم 
ليفتنوهم عن ديم وقال الملا الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شعيبا إلكم 
إذا خاسرون ‏ . 


۷٦ 


إنّها ملاح المعركة التى تتكرر ولا تتغير ... إن الطواغيت يتوجهون 
أولا إلى | الداعية ليكف عن الدعوة a be‏ 
بأمانة التبليغ وتبعته » ول يرهبه التخويف بالذی يلکه | الطغاة من الوسائل .. 
حولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتمديد » نم بطش 
والعذاب ... إلهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون أدوات البطش 
والإرهاب » ولا يستطيعون إقناع القلوب جاهليتهم ولكنهم يستطيعون البطش 
بالمصرين على الإيمان » الذين أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان . 

ولكنه من سنة الله ال جارية أنه عندما يتمخض الحق والباطل . ويقفان وجها 
لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف .. وهكذا کان . 
ف فأخذتم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جاعين 4 .. 

الرجفة والجثوم »> جزاء التمديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة . 

ويرد السياق على قولتهم : «إ لمن اتبععم شعيبا كم إذاً لخاسرون ‏ .. 
وهى التى قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة !! فيقرر ف 
واضح - آن الخسران ا و ی ان و ا کا 
من نصيب قوم أخرين : 

اا ی کانوا هم 
الخاسرین 4 . 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جانمين . لا حياة ولا حراك . 
کان لم یعمروا هذہ الدار » وکأن لم یکن هم فیا آثار 0 | 

ويطوى صفححتم مشيعة بالتبكيت والإمال » والمفارقة والانفصال د 
رسوم الذى كان أخاهم > م افترق طريقه عن طريقهم » فافترق مصيره 


e‏ > حتى م يعد يأسى على مصيرهم الألم » > وعلى ضيعتہم 
فى الغابرين 


YY 


ل فتولی عنہم › وقال : یا قوم لقد آبلغتکم رسالات ری ونصحت لکم » 
فکیف آسی على قوم کافرین ؟؟ & .. 

إلّه من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . أما ملة الأنساب والأقوام » 
فلا اعتبار ها فى هذا الدين » ولا وزن هما فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هى 
وشيجة هذا الدين » والأرتباط بين الناس إنما يكون فى حبل الله المتين ... 


3# ¥%# 3% 
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الفصل التالث 
قوم سبسا 
وسيرة سليمان عليه السلا 


E E SC‏ الحزيرة العربية » دولة سماها 
القران الكرم « سباً ٠(١‏ ل وجئتك من ا 4% . وكان يحكمها ملكة 
ا واد او ی و ار ا ای می اساب الاه 
والسلطان « اللا » . 


هذه الدولة السبئية # وأوتيت من کل شىء » مما فى ذلك مقومات القوة 
الادية # نحن أولو قوة واولو باس شديد 4 . 


n‏ اريه الى كن علا اهل سا = ورغ اب 
کک فم ق اام سب دمم عر وی لا ا E‏ 
alt‏ و 


E CS n 


زتهي ار 0ر هن اغد إل ا دوق سا قد قامت فى منتصف القرن العاشر 
وانہارت فى ناية القرن الثالى قبل ميلإد المسيح . وقسموها إلى قسمين : دولة سبا الاولى 
15١ - ٩٥ (‏ ق .م ) وكانت عاصمة الذولة ١‏ صرواح » . وهى الفترة التى حكمت أثناء جحزء منها ' 
ملكة سباً » وقام أثناءها حكم الدولة الإسلامية التى كانت عاصمتا « بيت المقدس » على عهد داود وسليمان 
عليما السلام . 

ودولة سبأً الثانية ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ق .م ) » وكانت عاصمتها فى « مأرب » . 


۷۹ 


N E EE 
عليه السلام كان نبيا عربيا »› وأن الدولة الاسلامية فى عهده قد امتدت لتشمل‎ 
. بلاد الشام وجزيرة العرب‎ 

سا سان عاب السا د هيا 
المستشرقون ا والنصارى ومن سار عل جم 4 فذلك یو جس اا إعطاء موذج 
لذلك التشويه والتزييف الذى تعرض له تارج رسول کرم هو نی ا۵ سلیمان عليه 
السلام » وملكة أسلمت لله رب العامين لكى ي ينتبه المسلمون إلى ما يدير هم 
ولدينہم › فيهضوا ا بالتکلیف ويتصدرها هده المجمة الشرسة على دين الله ورسىله 
علم السلام 

م تقوم روید ذلك بالتصحیح ده الأحطاء ١‏ ا اعدا الاسلام عررهم 
م 0 الم ق تارج لاساد : 

1 الموج 

E 

يكتب مسرحية يسميا ١‏ سليمان الحكم ١‏ یصور فہا جانبا من تارج 
لمان عله السلام وعللاقته بملكة 8 ٤‏ اعتادا على ألف ليلة وليلة » والتوراة 
المزورة » دون الاعتاد على القرآن الكرم وحديث النبى محمد عو » فيقع فى حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع فى حرمة الطعن فى عقيدة وخلق نبى كرم 
هو و رسول | الل اتان اة فالکاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
الاسلام ولکن ا رها عليه( 0 ویوفع ll‏ وتستجيب اا 8 شلال ¢ وف 
القصر تصدع الموسيقى » وترفع الكؤوس » وترقص الراقصات* » ويصدر سايمان 


E 
. ۱۹۷٤ ر۲ دار الکتاب اللبنانی » بیروت ۰ ط الاولی‎ 


. ۸۰ صفحة‎ )٤( . . » صفحة ۲۷ من المسرحية « سليمان الحكم‎ .٣( 
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أمو فينصرف الجميع وينفرد بامرأة أجنبية عنه هى ملكة سبأً ( بلقيس ) › ويبشها 
مشاعره وحبه وبعد قلیل من الزيارة » يدرك سلیمان ‏ کا زعم توفيق الحكم _ أن 
Olu laci cpg‏ 
استشارة أعوانه ومنهم الجن » فأشارو | عليه بحيلة عجيبة لقهر ملكة سبأ وإجبارها على 
الاستسلام لان وتفشل ¢ ويندم ان ۾ ووت حزینا مهمرما لاأنه م 
يفلح ف و الاستحواد على قلب | 

وهکذا وقع توفیق 0 ٤‏ حرمه الاعتداء عل دين وخحلق نبی کرم ¢ وامراة 
مسلمة > > بل ووقع قى حرمة الاعتداء على دين الله عز وجل . فالكاتب يص ور العا“قة 
ن بایان السلام وملكة سباً على أنها علاقة غرامية . ويتناسى رسالة سليمان 
ملكة ا والتى 9 و القرا ا الكرم 3 انه من سلیماں وا أزه 

لله | ٣ E‏ . ألا تعلوا على د توف مسامین د 0 ونسی أو ٣‏ ن 
لمال 4 > ويصور الكاتب و أنه فن ا من صناعة المثالين 
والمصورين . yk‏ توفیق الحکم » لمان ا جک . 

ويصور الکاتب مازعم حفل استقبال یقیمه سلیمان ( بدون عليه السلام ( 
للكة ا صفحه ۰ |[ موسیقی رائعة ... وأ كواب وشراب ... وجوقة من 
الراقصات الحميلات يرقصن رقصات غريبة ] » 'وبعد انتهاء الرقص ( يشير الملك بيده 
فينصرف الجميع ولا يبقى غين مع بلقيس وحدهما ) » فتقوؤل له ملكة سباً : أرى 
انك تسرع فى الانفراد بى ... فيرد املك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالما انتظرتك . 
ف أن يخلو بامرأةأجنبية ليس معهاعرم() » ولم يقف الأمر عند هذا » فهاهو الكاټب 
بخترع کلاما ویدسه على لسان سليمان عليه السلام » فيقول سليمان لملكة سباً وهى 
e e A REA‏ .. أنت يامن شممت عطرك 
E E E E‏ 


٤>٤ : سو المل أية‎ )۲( . ۳١ » ۴ : سورة الفل اة‎ )١(- 
هذا هو عميد أدبكم ياأمة العرب » اخحتر ع التهم | ختراعا ونسبها إلى النبى الكريم وصدق الله القائل ل ومن‎ )۳( 
. 4 يكسب خطيعة أو إا ثم يرم به بيغا فقد احتمل بہتانا وما مبينا‎ 

۸١ 


وألقى به طعاما إلى المهدهد ( صفحة ۰ ۸ ) ویستمر الحوار وترد : 
N OL SE N‏ 
ا الآن بذكرك اسمى هكذا .... ( صفحة ۸٤‏ ) . 
ویصور الکاتب توفیق الحکم ‏ وما هو بموفق وما هو بحکم ‏ سلیمان عليه 
السلام حزينا مهموما يلقى سالا على أحد مستشاريه : « هل أحببت يوما .. 
هل عرفت الحب » ( صفحة ۸۷ » ۸۸ ) وتسفر الاستشارة عن سليمان عليه 
السلام » وقد أسلم زمامه للجنى لقهر قلب ملكة سباً » لتفتحه لسليمان عليه 
السلام » ويزعم الكاتب أن سليمان عليه السلام عنده خهاةا وجاادا صف 
٥‏ ) وف المنظر اا ا ا يبدو حوار بین 
الصياد وامجنى . 
يقول الصياد : ١‏ إن عملنا وتجدنا خلیقان أن ظا اناد ا دا 
وهكذا جعل عميد الأدب المصرى » الخلوق بنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
ية الطريق أمام سايمان لغزو قلب ملكة سباً ء أنه عمل عظم ( صفحة ٠١‏ ) . 
لیس هذا فحسب بل يذهب با حوار إ إلى حدآن يطلب الجنى من الصياد أن يمن به : 
) آمنت بی الآن ؟ فيرد الصياد : كل الإيمان» ( صفحة ٠١١‏ ) ويذهب ال جنى إلى 
أك م ول EE‏ الأحمق ... أسلم أمرك لى وكفى » ( صفحة 
CE‏ 
وى موضع آخر يصور الكاتب سليمان عليه السلام ينفرد جلكة سيا على 
بساط الرج ( صفحة ٠٠١‏ ) وف القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف قف التالى : 
e‏ كأنها تخاطب نفسها ) كيف أجتاز هذه اللجة ؟ 
Ed O‏ 
وک ا اف البلل ؟ 
شلا دف لك لا اخاف .شا :. 
بلفيس : تريد حملى على ذراعك فرق هنا الا ۴ 
اتان ا خو 5ل 
اق NaS‏ 


A۲ 


. ا حظ بساطی‎ a 
سايمان ( يحملها وبجتاز أ رض المكان نحو الفرش ... ويقول : عسى أن‎ .. 
. ) ٠١۸ الأكذوبة الصغية )(' ( صفحة ۱۷ س‎ n 


(۰ اوا ی عهاك ف ك و د‎ E 

ای ار ا ن ف ن 

و خيف أحيانا ( صفحة € 

ا ا 

سلیمان : ( شارد الفكر ) نعم » بلقي E‏ > سلیمان : نعم . 

ای ٠‏ مو ا ان ا ت ا EE E‏ 
ا لجمال يفدن إليك برسالة الحسن ‏ . 

E I E بت اسان : أقرأت‎ 

با ار ت اا ن فد ی ع ا ن ی 

كيف لا أقرؤه ؟ إنى م أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 

ت فك ت ا و ك ی س 
الخمر ... وعطرك طيب الشذا واسمك ملء الفضاء عطر ... لقد بحثت ف 
فراشى الليالى الطوال عمن يواه قلبى » فما وجدت إليه السبيل . ( صفحة 
٥‏ ) . ۰ 

سليمان ناظرا إلا : ماأجملك ياحبيبتى ... ماأجملك أنت بين النساء e‏ 
( صفحة ١١١‏ وما بعدها ) . 

سليمان ( يتأمّل جسمها ) : ماأجمل قدميك وساقيك ... إنى أحبك أشهى 
ار ر 

ھاس کل ا ای ا ار که ا ع و ا ال ا 

يتنزه عن . وهذا منهج حطر » لأن | الكاتب اختر ع التبم اختراعا ولصقها بنبى الله سليمان عليه السلام . وف 

هذا فا خض لقا غا اة وتر اة اجات الط عل أغراض الاد ,فا مريك لاء 

على الكذب » كا يزعم أن النبى اتخذ الفكين الربانى وسيلة للتباهى به أمام بلقيس . ا 

(۲) وهذا كذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نبيات فى الإسلام » إن الخيال المريض للكاتب أوحى إلييه 

هذا التخريف الذى يلصقه بدين الله . ۰ 

(۳) إننا نبرا إلى الله ما قاله توفيق الحكم » وكان بودّنا أن لا نورد هذه المقتطفات على صفحات كتابنا » لولا = . 


AY 


س بلقیس : ( کاا تمد شفتہا لشخص وھمی ) یسیل سائغا من اجل حبیبی . 
ویقطر صافیا بین شفتیه ( صفحة ۱۱۸ ) . 

سليمان : لأنك لا تشعرين بوجودى قربك ( صفحة ٠١‏ ) . 
يستطیع صو أن يبلغ أعتابه . ( صفحة ٠١١‏ ) . 

e‏ شمان انت ا ا ی د ق 


الجنى : الأمل يامولاى الأمل ... ماضرك لو وضعت فى أملك » وتركتنى أعمل 
حتی اکل ... 

س سليمان : حقا ... لست أملك من الامر غير ذلك »› رضیت ام كرهت . 
افعل ہی ماشقت وسانتظر . E‏ غ ا ان به 
عبقريتك() ( صفخة ۱۳ س )۱۳١‏ . 
ملكة ؟ 

شھباء : هذا حقا مر مرو ع یامولاتی ... جل ضحکاته کل مساء ... وهو 
يشرف عليك من هذا الدهليز ... ويقف ينظر إليك لحظة وأنت تبكين ... م 
پنفجر اکا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ( صفحة ٠١‏ ) . 

ی اکت اخ قم غل ف هدا 

شهباء :إن الذى ف يده القدرة ا کل کی کی ودی کی . ( صفحة 
۳۷ ۰ ۰ 

= سلیمان : ( ينظر إلى بلقيس ويضحك طولا ... ) (' . 


= روق ۰ لکى يقرأءا الأدب !!! الذى 'خلفه هم عميدهم الراحل » ولكى يدرك القارىء إل أى مدی وصل 
الاعتداء عل حرمة الأنبياء والرسل وتشوبه مسيرتم » فماذا بقى من حرمة القدوة والأسوة ؟؟ ولكى نقدم للقارىء . 
دلیل الاعہام الذى نوجهه إل الكاتب . ۰ . 
(۱( هکذا حول ۱ الكاتب نبی الله سلیمان شخصا بلا إرادة و أسلم زمام امو إلى | الشياطين . فهل هذه 
هى الأمانة ؟ هل هذا هو الأدب ؟ 
)١(‏ هكذا يصور الكاتب سليمان عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله . 


A 


المنظر السادس صفحة 4: | 
ا ب جره لے ااه وا 

_صادوق : لا تحزن آيما النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ٠١٤١‏ ) إنك ل 
ترتكب خطيقئة ... ثق أيما النبى بحقيقة نبوتك المنزهة على الخطايا . ( صفحة 
٥ا‏ ) . 

.. قد صنعت أمراً لا ين ینبغی أن یصنعه نبی‎ E 

صادوق : الاك خوت امرأًة ( صفحة ٠٠١‏ ) . 

مان ٠‏ ا الكاهن اذا اول دا ان رر خط 

صادوق : هذا عمل 

لیما مرتحن مرحی لنبی سحتاج فعاله إلى دفاع ( صفحة ٠١١‏ ) . 

صادوق : أوتريد أن يعلم الناس أنك تخطىء مثلهم ... 

a‏ بل أريد أن يعلموا أنى أخطىء أحيانا أكثر مہم ... وأنى لم أمنح نفسا 
ا ا 
کیان » وف القاس التوبة الصادقة والتوجه إلى رب طالبا المغفرة . 

و EOE‏ الل ا ا ا E E‏ 
ا تری فیا الاين عوجا . 

تلاا او لک ا الكهنة ... بل أيها الفنانون الثالون المصورون إلى متى 
تعتبرون النبى تحفة فنية خارجة من بين أياديكم . 

صادوق : مادمت تريد .الصدق ياسليمان فلأقل لك أنك قد صدقت ... وأن 
الدين فن" فن علوى ومن أجل هذا وجب أن ترعى فيه أصول الفن : الما 
والكمال .... ( صفحة ٥۹‏ ) . 

سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الإنسانى ... ما فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ٠١۹‏ ) . 

الاد :اا الاد الف . 

(۱) وهکذا بعد أن اختر ع الکاب ا اا وا ل کے اف اعا عل ن آل ف 

وهو تبير ال جرمة وهو أن السطو ھک النساء ا e‏ التوجه إلى الله 


الذى خختار الا فی خیار لقم ویزعم e.‏ أن الدين فن e‏ 


ماما ان وا الذى تملك محاكمة سليمان العظم لأنك تحمل قلبا نيا ؛ 
Er EP‏ 

سليمان : لو كنت أستطيع أن أنزل بنفسى العقاب أمام عينيك قبل ذهابك . 

بلقيس : انس ماحدث ياسليمان ... ( صفحة ۱١۷‏ ) . 

سليمان : وماصنعنا شيعا أكثر من أولفك المشعوذين(٠‏ الذين يہرون الأبصار با 
لديم من خدع وخيالات ( صفحة ۱0۸ ) . 

سليمان : ومانفع هذه السماء ... ( صفحة ٠١۸‏ ) . 


وقد علق على هذه المسرحية › ا١‏ لأستاذ أحمد محمد عبد الله فى مجلة الجحتمع 
الكويتية بقوله ) 
OR‏ نوفیق الحكم من نبى الله مادة للكتابة » لا لبيان الوجه النافع 
للدعوة الحقة وإغا قلب الأمور إلى سواد كامل » وعبا رات نازفة لكوامن شلق ف تفه 
ودا وقع ف الاعتداء عل حرمات ا اله . . فنراه يلج ف السفاهة وهو 
aT ٤‏ حياة اا یی ریانی ب E‏ الدنيعة ول ساد نی بجری مارطیس له م 


7 e ر‎ 

فالمسرحية » کا بين الكاتب تعد صارخ على النبى الكرم؛ واتامه بأشياء 
باطلة . 

شور وی ES‏ السلام : فى صورة رجل جنس تحكمه 
شهوته ف اقتناء النساء والتحكم فيهن » لأنه ملك ناحية القدرة ... والعجيب أن 
الكاتب قد استعاد نشيد الانشاد الذى يردده الهود » وامتنعت عنه الكنائس فى أوربا 
Ee E E‏ 
العارمة . إن توفيق الحكم تساو اة عا لان دوو باي يا ان دده 
سلیمان ت رادها بعر ها عن به :. lT a‏ 
)١(‏ وھکذا یعتبر الکاتب ان eS‏ الله لرسالته لا ختلفون عن المشعوذين » فهل هذا 


الكلام يصدر E‏ والحرائر من الماع 
a Ta TATA SATS‏ وال وی الحکم عندما خحذلته باریس افتری على 
Ol‏ 


A٦1 


خحسة وقبح ... وتقرأً بلقيس النشيد وتردده لأجل حبیبہا الذى تركته إلى سليمان لترى 
ما يريد ... ويختر ع الحكم الذنوب والمظالم لانبى وكأنها أمور عادية لا طلال ها . 
وهناك أيضا هذه المعجزة ... وما سخره ال اة ايان غلاا ... أتعرف 
ا ا ی ا 
فؤادها حتى يستأثر بها حبيبة مخلصة له ... 


. إن سليمان قد هزم ... وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسية القلب ومات 
سليمان مهموما عليه .الغم والأسى لأن امرأة غلبته وم يستطع إخحضاعها . 


AY 


من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من يتسب ؟ وأين کان زل ؟ 
ومن أين أت ؟ ما مدى القكين الل ر أرض الله ؟ وهل قامت له دولة ؟ 
وما ھی الحدود التی کانت علا ؟ وهل یمکن تحدید زمن تقریبی ها ؟ وهل یکن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسی 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدو لة سا ؟ 


ما هی مصادر ومراجع معلوماتنا عن هدا النبى الكري وقومه ؟ وما هی 
الاستفادة التى يكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
N‏ الذين بعث فيم . 

ا باذن SE e‏ آُیدینا من مصادر 
O E ET TT‏ 
والباحث ¢ حتی ینصر ف توالا یفیده فی دنیاه واخراه : 

سليمان - عليه السلام - رسّول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد امجاورة 
يدعو إلى Ee LS EE‏ 


(۱) خا او ا ا 2 محمد شفيق غربال » واشترك ف 
تأليفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د د . إبراهم نصحی ود . أحمد فخری › ود . أحمد بدوی » د . انیس 
صايغ » د و ا ق ا E‏ عبدالر من ز کی › د . عبدالمنعم ابو بكر » د 
e e‏ 
وف عهده بى اهیکل المقدس ) ۰ وهذا ما بینا عدم صححته فی رسالتنا أحطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ ¢ ذرية إبراهم عليه دار الوفاء للطباعة والنشر . 


AA 


ينتهى نسبه إلى إبراهم الخليل - عليه ١‏ السلام » وکانوا جميعا يدزلون بالأرض التى 
بارك الله فيا للعالمين ( بيت المقدس ) والتى كان 0 فما اباؤهم وأجدادهم 
يعقوب وإسحاق وإبراهم علمم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . کا مكن لابنه 
سلیمان من بعده فأعطاه ملکا لم ولن ینبغی لأحد من بعده کا سنری . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتا 
بيت لمقدس » وحدودها من لمو كد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت ر ما يطلق عليه المشتغلون بالتار فی عصر نا 
الحاضر » اسم الدولة السبئية الأول ( ٠٠١ ٩١١‏ ق . م ) . والدولة التى 
ا وشامان: کات دول عقدية ديا الإسلام وسنعرض لجوانب 

من تاريخها السياسى والاجټاعى والاقتصادى إن شاء الله 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة 
الإسلامية » التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - و كانت عاصمتہا بيت 
ا ا بالدولة الس قفر اسااتا وبعد إسلامها » تم بعد ردتها > مع 
العلم بان مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنة وشروح 
المفسرين واححدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخحين المسلمين 
کالطبری وابن کثیر . 


و سنعرص 


التاريخية الأساسة ذه الفتر: 


: الدروس | المستفادة 


A۸۹ 


أولا : النص القرانى" : 
لإ ولقد آتينا داود وسليمان علما» وقالا : الحمد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين . وورث سلیمان داود وقال ٠‏ يا ايها الناس غلما منطن 
الطير . وأوتیتا مِنْ کل شىء » إن هذا لَهُّر الفضل المبينْ . حشر لسليمان جُنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون e‏ حتى إذا وا على واد التَمْل قالت نلة : 
اا المل ادخلوا مساکنکم لا يَحْطْتَكمْ سلیمان وَجُنُوده » وهم لا یشعرون . 
يسم ضاحکا من قوا » وقال : رب أوزعنى أ ن اشكر نِعْمَّك اتی أنْعَنْتَ 
غل :و غل ا OT‏ برحمتك فى عبادك 
الصالخحين . تفقد الطير فقال BERE‏ اهدهد أم كان من الغائبين . 
E TT‏ مبين » فمکٹ غر بعيد 
فقال N r e i ma‏ 
َمْلِكَهُمْ » واوتيَت مِنْ كل شىء » ولها عَرشٌ عظيم . وَجَذنهًا وقومها يسجدون 
للشمس من دون لله e‏ أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يېتدون ا يَمْجُدوا لله الذى يرح الحَبْءَ فى لسَّمَواتِ والأرض » ويعلم 
ما ت فون وَمَّا عون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم . قال : سننظر 
a e e‏ 
ماذا يُرجعون . قا ا ل لے ای ن کات کی اه چ 
ا e‏ ر annee,‏ 
قالت : يا أا الملا » أفتونى فى a‏ 
: نحن أولو قوة » وولو باس و ا ان ما امن 
NE Cel N‏ 


E 

5 اتی وآرشدنی . وقد روی عن البی تله قال : قالت أم سلیمان. بن داود : يابنى لا تكار 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه ( البداية 
والہاية » ج ۲ » ص ۲۰ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ )› ص ۲٣١۹ > ۲٣۸‏ ). 


ښ 


ON E a E 
بمال » فما اتانی الله خیر مما اتاک > بل انع بمديتكم‎ ¿ E ا‎ 
ن . ازجع إليْهْمْ فلناتينهم بجنود لا قبل هم بها » ولدخرجنهم ينها أذلة وهم‎ 
مارو . قال : یا أا املا » آیکم یاتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین . قال‎ 
, من الجن : انا ا اتيك به قل أن تقوم من مقايك » وإلّى عَلِية لقوى آمين‎ 

ا cub Eo‏ 
راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ری لیبلونی » آأشکر أم أكفر » ومن شكر 
فإنْمَّا یشکر لنفسه › ومن کفر فإن ری غنی کرج . قال َكَرُوا لها عَرْشَها ظز 
أهتدى أم تكون من الذين لا متدون . فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ 
فلك كاد هي ورتا لمن قار کاشاین .و ها ما انت عد 
دون الله ہا كانت من قوم کافرین . قیل ها : ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته 
لجة » وكشفت عن ساقيما » قال : إنه صرح ممرد من قوارير . قالت : ربإِلنّى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 
(ب) التفسير 

ولقد اتا داود وسليمان علما. وقلا : ES‏ الذى فضلا 
على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

«وهذه هى إشارة البدء ف القصة . وإعلان الافتتاح . خبر تقريرى عن أبرز 
النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان - عليمما السلام - نعمة العلم . فاما 
عن داود فقد ورد تفصیل ما اتاه الله من العلم فى سور اخحری . ما تعليمه 
الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله » فتؤوب الجبال معه 
والطير » خلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فی مناجاة ربه » وجرده 

ن اا وا ر اي ل به ون ركه وجرد وها ت 
صناعة الزرد وعدة الحرب » وتطويع الحديد له » ليصوغ منه من هذا ما يشاء › 
ا E‏ ان 


۹۱ 


وأما سليمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير 
وما إليه » بالإضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
ااا افر ال 

ا اة بتلك الإإشارة » ل ولقد إا داو د وسلیمان علما 4 وقبل 
ن تنتہی الاية بجیء شکر د داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتما وقدرها 
العظم » والحمد لله الذى فضلهما بها على كثير. من عباده المؤمنين . فتبرز قيمة 
العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد 


ن 


الله المؤمنين . 

e‏ يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز 
والإظهار وللايجحاء بان العلم كله هه فن ال وان اللائتق بكل ذى علم 
أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فيما يرضى الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله > ولا منسيا له 
إیاه . وهو بعض منته وعطایاه . 

والعلم الدك سعد ال عن ربه علم فاس » زائغ عن مصدره وعن ٠‏ 
هدفه » لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » إا يشمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره » وا حرف عن وجهته » وضل طريقه 
زل الله 

O O O 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى‎ 
اا الله » ولا يخشونه » ولا بحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم‎ 
E DS 


ا والفناء( ؟ 


a e e‏ ا هيئة الصناعية فى إعد 


وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان » وحمدهما 
لله رہما على منته وعرفانہما بقدرها وقیمتها یفرد سلیمان بالحدیث : 
# وورث سليمان وداود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير › 
وأوتينا من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين ‏ .. 
وداود أو املك مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا یذ کر فی صدد 
ادبت عن اس ا عله وع سيان إا بدكر اقلم OU‏ 
من أن يذكر فى هذا امجال ! 


وور ای ا رر ر را ا 
التی تستاهل الذكر . ويؤکد هذا إعلان سليمان ف الناس : ل قال : يا ايها 
الناس علمنا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء ... فيظهر ما علمه من منطق 
الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إل المصدر الذى علمه منطق الطير . وليس 
هو داود . فهو لم يرث هذا عن أبيه . وكذلك ما أوتیه من کل شیء إنغا جاء 
من حيث جاءه ذلك التعلم . ا 

يا أا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شىء 4 ... يذیعها ‏ 
سليمان - عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله » وإظهارا لفضله » لا مباهاة 
ولا تنفجا على الناس a a a EA‏ 
E 2E 2 NE‏ . فما يلك تعلم منطق الطير لبشر 


١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلقرا على بكرة ابا » . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل يدرو جينية التی تعد قنبلتا هیروشیما وناجازاکی بالقياس إلا 
لعبة أطفال أ ١‏ ) 
وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح بين عشرة ومائتى 


آلف وأربعين ومائتى آلف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الألوف !! 


۹۳ 


إلا الله . وكذلك لا يؤتى أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتما ومنطقها - فيما 
بينها . والله سبحانه خالق هذه العوام يقول : ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ‏ ولا تكون أما حتى تكون هما روابط معينة تحيا 
ها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بيا . وذلك ملحوظ فى حياة أنواع کثیرة 
من الطيور والحيوان والحشرات . ويتهد علماء هذه الأنواع فى إدراك شىء 
من لغاتما ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . 
فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق 
الخارقة التى تخالف مألوف البشر . لا على طريق الحلولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغيره فى التفاهم » على طريق الظن والحدس » كا هو حال العلماء 
اليوم . 
آا ا ج كدعا الس زاح ا مالسي اد عن ري 
تتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قضه القران عن سليمان > عليه 
السلام - ف هذا الشان بان نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات 
على طريق الحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر 
من اثار امزية والانمار بالعلم البشرى القليل .. وأنه لا يسر شىء وأهون شئء 
على الله » ان يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا حاولة ولا اجتاد . وإِن ھی إلا إزاحة لحواجز النو ع التى أقامها الله بین 
الأنواع وهو خالق هذه لأنواع ! 
على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التى أتاحها الله لعبده 
سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 
من الطير وها إدراکا خحاصا أعلى من إدراك نظائر ها فى أمة الطير . 
“يبدو ذلك فى قصة المدهد الذى أدرك من أحوال ملكة سباً وقومها 
ما يدر که أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك 
والإعجاز . 


ع 


حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون لاطير إدراك حاص 
يتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكونى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذى وجدت به . 
وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد 
منذ ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة حاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الحدهد الأول . ومهما 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه › ليرتقى إلى نوع اخر » ... وأن هذا 
- کا يبدو - طرف من سنة الله ف الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 
ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله 
حالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف 
الود ار ٠‏ ويك رياد اق راا ا وا وجه و 
ا ة من الطير التى سخرت له فى ذلك الزمان . 
ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود 
وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين وإفضال ل وحشر لسليمان جنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 4 ٤‏ ) ) 
فهذا هو موکب سلیمان محشود محشور » يتألف من الجن والإانس 
والطير . والانس معروفون . أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله 
علينا من أمرهم فى القران . وهو آنه خلقهم من مارج من .نار م 
متموج من النار . وأهم يرون البشر والبشر لا يرونم ل إِنه يراج هو وقبیله 
من حیث لا ترونہم 4 ( الکلام عن ! إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 
قادرون على الوسوسة فى «صدور الناس بالشر عادة والإيحاء هم بالمعصية 
- ولا ندری کیف - وأن منم طائفة امنت برسول الله  -‏ کو غ غر 
او یعرف منہم ایانم ولکن أخبره الله بذلك إخبارا : # قل : أوحى ال نه 
استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرانا عجبا » يهدى إلى الرشد فامنا به 


۹٥ 


ولن نشرك بربنا أحدا 4 .. ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان ينون له 
احاريب واقائيل والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له ف البحر » ويأتمرون 
ا باذن الله . ومنہم هولاءِ الذين يظهرون هنا ف موکبه مع ا اہم 
من الإنس والطير . 
ونقول : إن الله سخر لسايمان طائفة من الجن وطائفة من الطیر کا سخر 
له طائفة من الإنس . وكا أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان - 
إذ أن ملکه م يتجاوز ما يعرف الان بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك مم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له › إنما كانت 
٠‏ طائفة من كل أمة على السواء. 
وة فق مسال ا ال 0 ايس وهه عن ان قال قران 
ل إلا إبليس كان من الجن .. وقال فى سورة « الناس » : # الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
و وهو ی دغر ال ای . فالمفهوم 
AEE‏ 
ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهمدهد 
ولو كانت جيع الطيور مسخرة له » محشورة فى موكبة » ومنها جميع الهداهد »› 
ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واحجد من ملايين المداهد فضلا على بلايين 
الطیر . مال لا أُری المهدهد ؟ فهر إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد یکون . 
قو الد خر لبان من امه افداغد ار بكرن صاحب الوب ذلك 
ال وكب من المجحموعة الحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن 
ذلك امدهد موهوب إدراکا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة 
عامة . ولابد أن هذه البة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان › 
لا لجميع المهداهد وجحميع الطيور . فان نوع الإدراك الذى ظهر من اهدهد 2 
فی مستوی يعادل مستویى العقلاء لكا الاشاء من الناس ! 


۹٦ 


حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظم » 
وحشد کبیر » جمع اوله على اخره « فهم یوزعون » حتی لا يتفرقوا وتشیع فم 
الفرضى . فهو حشد عسکری منظم . يطلق عليه اصطلاح الحنود » إشارة 


۾ حتى إذا أتوا على وادى امل . قالت نملة : يا أا الملل ادخلوا 
مساکنکم لا بحطمنکم و و جنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحکا 
من قوها » وقال : رب أوزعنى أ ن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » 
وأن أعمل صا-لا ترضاه » وأدخلنی برحهمتك فى عبادك الصالحين 4 . 
ونظام » جمع ا له راضم موف »وتلم عله .سمي ® 
واد كثير امل » حتى لقد أضافه التعبير لى امل فسماه « وادى الل » قالت نملة . 
rr e‏ ى وة افا مله 
ا لتعارفة بيا . قالت 
لتا ادخحلوا مساکنکم - کی لا بحطمنکم فل وجنوده . وهم 
لا یشعرون بكم . 

a E SN 
هش الكبير للصغير الذى يحاول النجاة‎ E وبمضمون ما قالت‎ 
من أذاه وهو لا يضمر أً اذاه . وانشرح صدره لادراکه . فهى نعمة الله عليه تصله‎ 
مېذه العوالم اجو بة العزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجزر‎ 
: الإادراك‎ E E TEE E رانشرح‎ 
! وأن يفهم .عنا المل فيطيع‎ 


أذرك يمان هاا ١‏ اسم ضاحكا من فرلا ومرغان ما هره هله 
الشاهدة » وردت قابه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم امحجوبة المعزولة من خلقه » وامجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه : 


¥ 


رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى % . 
e AN TEEN N a N‏ 
جوارحی ومشاعری ولسانی وجنانی وخواطری وخلجانی » و کلمانی وعبارالی › 
TT‏ وتوجهاتی . اجمعنی کلی . امع طاقاتق كلها . أوما على اخرها 
E‏ اللغوى لكلمة ااا یا و ا 
على وعلى والدى .. ) 
ال ی ا ق م ب ا ی ا 
ف تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
يستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياح. وابال. 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى اخ عا وع وا 
أعمل صالحا ترضاه 4 .. والعمل الصاح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمتة > وسليمان الشاكر الذئ يستعين. ربة: ليجمغه ويقفهة غل .شكر 
i E e E RO‏ . وهو يشعر أن العمل 
الصاح توفيق ونعمة أخحرى من الله 
وأدخانى بر متك فى عبادك الصالحين 4 .. 
أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخحول فى عبادة الله الصالحين » رة 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصا ؛ > فيسلك فى عداد الصالحين . 
يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين ف هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير . غير آمن مکر الله - حتى بعد أن اصطفاه » خائفا أن يقصر به عمله ؛ 
ف و و رن اا ا ر ا ر 
والتشوق إلى رضاه ورحته فى اللحظة التى تتجلى فما نعمته ج جلت واللة تقول 
وسليمان يدرك ما ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 


۹۸ 


ونقف هنا أمام خارقتين لا حارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير 
الغلة لقومها . وخحارقة إدراك الملة أن هذا e‏ الأول فهى 
مما علمه الله لسليمان. وسليمان إنسان ونبى» اا بالقياس ليه آقرب من الخارقة 
الأخرى البادية ى مقالة الفلة > ققد درك الا خن اکر 4 
حصمون امل إذا E‏ ل و الخطر بحکم ما أودع الله 
من القویى الحافظة للحياة . أما أن تدرك الملة أن هذه yT‏ 
وجنوده فتلك هى الخارقة ای رخ غل الوت و یدق دا 
اخوارق فی مثل هده اح » . 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبا : 

ا فة مایا مم ادد وما سا وهی هط آل س 
مشاهد ٠‏ بينها فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة » وتحكمل جال العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التو جيه الوجدالى 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص 
ay la Rg BEN GE E NS‏ 
من الناحيتين : الفنية الحمالية » والدينية الو جدانية . 

ولا. کان ا ا ا ف ا لى الجن والانہ 
والطير »> كا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى دورا کل 
من الجن والإنس والطير . فيبا دور العلم كذلك . وكأغا كانت تلك المقدمة 
إشارة إلى أصحاب الادوار الرئيسية ف القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص 
القرانى . 

كذلك تتضح السمات الشخصية والعالم المميزة لشخصيات القصة . 
شخصية سليمان » و شخصية eT‏ 
حاشية الملكة . كا تعرض الانفعالات النفسية هذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
ا ومواقفها . 


( ماخ عن سيد قطب فى ظلال القران للاأسباب التى بينا فى ص ٥٤١‏ الامش . 


۹۹ 


بدا المد الارل ق سهد الرض السكرى العاف لاان وجرد 
بعد ما أتوا على وادى التمل » وبعد مقالة الملة » وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 
والدعاء والانابة : 

ققد لطر ال د ال ۷ ان ادع ا كان من الان 2 عه 
Malls SI ES‏ 


ا ا اا ا 
يتفقد الطير فلا يجد الهدهد . ونفهم من هدا انه هدهد خاص » معین فی نوبته 
ر ا ی ا ا ر 
من امة المهداهد . کا ندرك من افتقاد سليمان هذا الهدهد سمة من سمات 
شخصيته : ”مة اليقظة والدقة والحزم » فهو بم يغفل عن غيبة جندى من هدا 
الحشد الضخم من الجن والإنس والطير » الذى يجمع اخره على أوله كى 
لا يتفرق وینتکت . 

وهي مال غها رق صد ر ر ا جا ا مال لا ارف فدهك ؟ 
کن ن الان ؟ 4: ) 

ويتضح أنه غائب » ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير 
pO SoS Ea‏ 
سوال الملك هذا السؤال بم يعد سرا . وإذا م يوؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية 
لر د وان ا ا و ا ا ا ا ع 
AEE‏ لأذعنه ‏ .. ولکن سليمان ليس ملكا جبارا ف الأرض » إنما هو 
نبى » وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب » فلا ينبغى ان يقضى فى شانه قضاء 
نہائيا قبل أن يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن تم تبرز سمة النبى العادل : 
أوليأتينى بسلطان مبين 4 . أى حجة قوية توضح عذره » وتنفى المؤاخذة 
نه . 

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة ر أو لعله كان ما يرال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبا عظم » بل مفاجأة ضخمة لسليمان » ولنا نحن 


I E 


e 


فو فمکٹ غير بعید فقال : أحطت با لم تحط به وجقتك من سبل بضل 


يقون . إنى وجدت امرأة تقلكهم » وأوتیت من کل شىء » وها عرش عظم ٠٠‏ 


وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون لله » وزين هم الشيطان أعمام » 
ا > فھم لا يہتدون اا سجدو به الى ر الخبءِ 
فى السموات والأرض » ويعلم ما تحخفون وما تعلنون » الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظم 4 .. 

إنه يعرف حزم الملك وشدته فهو يبدأ حديثه مفاجأة تطغى على موضو ع 
غيبته » وتضمن إصغاء الملك له ET‏ 
يقین ‏ .. فأاى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : 8 أحطت جا لم تحط 


فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخحذ ف تفصيل النباً اليقين الذى 
جاء به من سبا - وملكة سبا تقع فى جنوب الجزيرة بامن - فذكر أنه وجدهم 
A E AN a AR‏ 
E A E Sr‏ 
e‏ من دون الله » وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين 

هم أعماهم » E‏ 
و RE e‏ 
او E a‏ 
كل خبوء وراء ستار الغيب فى الكون العريض # ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 
هى هقابلا اللخ قامرات والارض بالق اط راو الف . مااظهر مت 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف لمذنب > الذى بم يقض الملك 
فى أمره بعد » فهو يلمح ف ختام النباً الذى يقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
الجميع » صاحب العرش العظم » الذى لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كى 
يطامن املك من عظمته الانسانية مام هذه العظمة الاهية : 


ل الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ي . 

فيلمس قلب سليمان - فى سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - بمذه 
الإأشارة الخفية ! 

وك اش أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة 
فر اا و ا ا موقفه » وتلميح وإياء اد و ا 
ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض > 
وأنه هو رب العرش العظم ا هدا تدر اا ا ن ي 
أوتى هذا الإدراك ان ي ر e‏ 
الحازم : 

قال e‏ من الكاذيين .. اذهب بكتاف. هذا فالقه 
الم »ثم تول غنيم فائظر ماذا برجعون 4. 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الغنية فى موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إلا الكتاب 
وهی تستشير الملا من قومها فى هذا الامر الخطير : 

ل قالت : يا أا الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه 

فهى تخبرهم أنه ألقى إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها م تعلم من ألقى 
إلہا الكتاب » ولا كيف أالقاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذی جاء به کا 
تقول التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التى لا تقع كل يوم e‏ 
ا ق ك 


وهی تصف الکتاب بأنه ١‏ کر » . وهذا الوصف ربجا خحطر ها من خاعمه 
أو شكله . أو من متوياته التى أعلنت عنا للملا  :‏ إنه من سليمان › وإنه 
بسم الله الرحمن الرحم . الا تعلوا على وآتونی مسلمین ‏ .. وهی كانت لا تعبد 
الله . ولكن صيت سليمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكما 
القران فيا استعلاء وحزم وجزم . ما قد يوحى إليها بهذا الوصف الذى أعلنته . 

وفحوى الكتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
الرحم . ومطلوب فيه امر واحد : 

ال مروا غل راا و و و وا ا ا و ای 

آلف اك إل لا من فرعا رئ الكاب و اافت الدت 
تطلب مشورتمم » وتعلن إلمم أنها لن تقطع فى الأمر إلا بعد هذه المشورة » 
برضاهم وموافقتهم : ٠‏ 

ل قالت : يا أا اللا أفتونى ف أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 

تشهدون % .. 

وف هذا تبدو سمة الملكة أريبة » فواضح منذ اللحظة الأول أنه ا 
الكتاب الذى ألقى إلا من حيث لا تعلم » والذى يبدو فيه الحزم والاستعلاء . 
ق ها ا اق ا ي 
وواضح أا لا تريد المقاومة والخصومة » ولكنا لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
له بذلك الوصف . تم تطلب الراى بعد ذلك والمشورة ! 
بوعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة 
الرأى : 

لإ قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظرى ماذا 
تامرین % . 

وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التى تكره 


1۰۳ 


yT‏ حيلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة 
۾ قالت UE E‏ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 . 
فهى تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
ا ی او و و ا 
و حطموا ا ا ا سها رۇساؤها » وجعلوهم اذلة لانہم عنصر. 
المقاومة . وال هاا شي دأبہم الذى يفعلونه . 
ا . وهى مجربة 


فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا » ووسائل الدنيا إذن تجدى . وإن لم يقبلها 
فهو إذن أمر العقيدة » الذى لا يصرفه عنه مال » ولا عرض من أعراض هذه 
ال ) 


ويسدل الستار على المشهد » ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتمم أمام 
سليمان . وإذا سليمان ينكر علمم اتجاههم إلى شرائه بالمال » أو تحويله 
عن دعوتيم إلى الإسلام . ويعلن ف قوة وإصرارا تمديده ووعيده الأخير . 

فلما جاء سلیمان قال : آتمدونن بمال ؟ فما اتانی الله خير مما اتام . بل 
أنتم بهديتكم تفرحون . ارجع إلمم فلنأتينيم بجنود لا قبل مم بها » ولنخ رجهم 
مہا أذلة وهم صاغرون ‏ . 

و ار اعرا بال حار لااد اله ی غاں عر غا غا 
العقيدة والدعوة : # أنيمدونن بمال 4 ؟ أتقدمون لى هذا العرض التافه الرحيم ؟ 
ل فما اتانی الله خير ما اتاک لقد اتان من المال حيرا مما لديكم ولقد اتان 
ما هو خير من الال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير» 
فما عاد شىء من عرض الأرض بفرحنی ل بل نم بتكم تفرحون ) وجشود 

هذا النوع من الق الرخحيصة التى تعنى أهل الارض » الذين لا يتصلون بالل ». 
ولا يتلقون هداياه ! . 


۰€ 


ET‏ | الاستنكار بالتمديد : # ارجع إلمم # باهدية وانتظروا المصير 
المرهوب ل فلنأتینہم بجنود لا قبل هم بها جنود لم تسخر للبشر فى ر 
ولا طاقة للملكة وقومها بهم فى نضال : # ولنخرجنهم ما أذلة وهم 
صاغرون 4 مدحورون مهزومون . 

ويسدل الستار على هذا ا اامشهد العنيف وينصرف | الرسل » ويدعهم السياق 
لا يشير إلهم بكلمة كأنا قضى الأمر » وانتى الكلام فى هذا ا الشأن . 

ثم إذا سليمان - عليه السلام = يدرك اها اد می اا مو 


لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها ف مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح آنا 


ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إلا » ولا ماذا قالوا ها » 
ولا مادا a‏ ا وا 
يعر ف هذا » وأنه ا عرشها » الذى خلفته 


£ 


م قال : یا ايا للا آیکم یاتینی بعرشھا قبل EET‏ 
ren E a EE‏ 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 . 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر |١‏ 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الإيان بالله » والإذعان 
للعو ته . 


E aN a a ت‎ 

يجلس للحكم والقضاء من الصبح إل الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 
ة واستبطاها - فيما يبدو - فاذا اش چ 
oe Syeda GETS‏ 
ال 2 ا ر ا غ ق ا 


N0 


E ES TEY 
يشاهد أحیانا على أيدى بعض المتصلین . ولم یکشف سره ولا تعلیله » لانه خارج‎ 
عن مألوف البشر فى حياتمم العادية . وهذا أقصى ما يقال ف الدائرة المأمونة التى‎ 
! لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات‎ 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : ل عنده علم من الكتاب 4 فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
مهم غر هاا رداك ولس فا فل رول فال مسقن رالاس اسر 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع »> فكم ف هذا الكون من أسرار 
لا نعلمها » وک فيه من قوى لا نستخدمها وك ف النفس البشرية من أسرار 
O N TERT I‏ 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة › 
وجرت بإذن الله وتدبيره وتسخيره » حيث لا يملك من لم يرد الله أن جرا ' 
على يديه ان جريا . 

وهذا الذى عنده علم من الكتاب » كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده 
من الف أن تل عفنا ر ر هري الك د الى تم الك رة الى 
تمت على يده لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يهيقه للقلقى » 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوی وأسرار . 

وقد دك عض الفسرين ات هو امان اه ك عله الا ك و ن 
نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه » ولا أحفاه . والقصة عنه › 
ولا داعى لإحفاء امه فيما عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال  :‏ فلما راه 
مستقرا عنده قال : هذا من فضل ری › لیبلونی اشكر أُم اکفر ؟ ومن شکر فإنما 
یشکر لنفسه » ومن کفر فإن ری غنی کرم 4 . 

ولقد لمست هذه المفاجاة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه 
أن يحقق الله له مطلبه على هذا النحو المعجز واستشعر أن النعمة - على هذا 
الخو - ابتلاء ضخم خيف » يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويجحتاج إلى عون 
من الله ليتقوى عليه » ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف 


۰٦ 


الله منه هذا الشعور فيتولاه » والله غنى عن شكر الشاكرين » ومن شكر فاغا 
يشكر لنفسه » فينال من الله زيادة النعمة > وحسن المعونة على اجتياز الابتلاء . 
ومن كفر فان الله «( غنی ) واک ( کرم » یعطی عن کرم لا عن ارتقاب 
. للشكر على العطاء . 

و بعد هده الانتفاضة آمام النعمة والشعور ا وراأءها من الابتلاء ھی 
سليمان - عليه السلام - فى تميعة المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 
غيزوا مغاله المميزة لهج لنعرفة إن كانت فراسها وفطها دى أله بعد هذا 
التنكير . أم يلبس عليما الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير . 

ولعل هذا كان احتبارا من سليمان لذكائها وتصرفها » فى أثناء مفاجأعا 
بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور : 

فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو .. 

اا اا ا ر اک ع ال ر غ ھان کا 
و عليما أقفاها وجراھا ب اک س وت ااب ت وا سلیمان ؟ و كيف 
جىء به ؟ ومن ذا الذى جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكر ! 

تری تنفی انه هو بناء على تلك الملابسات ؟ ام تراها تقول : إنه هو بناء 
على ما تراه فيه من آمارات وقد انتہت إلى جواب ذکی أریب : « قالت : کانه 
ا a E‏ 

رها فة ى السا اعا أحرت: ب الاد , الج ا 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 
المهمدية . 

دل العاف القران لبان س ن قت ما ق دل ج ا بان اه 


N e¥ 


وصدها عن الإسلام عندما جاءها کتاب سلیمان » فقد نشأت فى قوم كافرين ؛ 
فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه » وهی ع 
القصة : 

ر EOE‏ ار 
پکتف سباق E e‏ 
e‏ ا الأداء ا قران فى القصة غير ا ا 


ل قيل ها : ادخلى الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقما ! 
قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! قالت : رب إلى ظلمت نسى واسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين 4 . 

TT TE ST TNE DT ET 
» كانه لجحة . فلما قيل ها . ادخلى الصرح » حسبت انها ستخوض فى تلك اللجة‎ 
: فكشفت عن ساقيا ؟ فلا تمت المفاجاة كشف ها سليمان عن سرها : ج قال‎ 
! 4 إنه صرح مرد من قوارير‎ 

ووففت الملكة مفجو ءة مدهو شه آمام هذه العجائی التى تعجز البشر » 
رل غ ا اا ر اي کرم اة ار ر و ا اله 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 

سليمان لا لسليمان .. ولكن لله :رب العالمين . 

فت اسدئ فبا وامعا .رفت ان لاماق له لين اساد دمن 
خحلقه » ولو کان هو سلیمان النبی املك صاحب هذه العجزات . إا الاسلام 
إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة 

وسجل السياق القرانى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيان 
باللّه » والاسلام له Ng e E A‏ بل الت 


احوان ف الله .. رب العالمين .. على قدم المساواة 
ولف كك كرا رش عضرت غل دعر الرسرل = ل و 
e Er TT‏ 


(۱) 


ا 


SE 


نانا : الدروس المستفادة : 


@ المکین ف ا س ا 
e E a e e‏ 
ا el pi EDE‏ 
: ۲ 
ET‏ 

فشرط الله ا لله لامضاء وعده بالقکين للام > هو أن يعبدوا | له ولا يشر كوا به 
ا ووفاء بالوعد وقد مکن اله لداود » العبد » ا المحاهد » ال 
ر الفغة القليلة امجاهدة التى صمدت ف وجه الفتن داحل الصف 
الملسلم » وصمدت فى وجه اهجمة الطاغوتية : 

N Oge E Belge OS 
. ) وانصرنا على القوم الكافرين‎ 

۱ كانت النتيجة : ل فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت ‏ » والقكين 
لداود  :‏ واتاه الله الملك والحكمة » وعلمه نما يشاء # ). 


واستمر القكين للمومنين ا لمو حدين على عهد سليمان عليه السلام ؛ وقامت 


دولة إسلامية عاصمتبا بيت المقدس ٠‏ امتدت لنشمل بلاد الشام والمزيرة العربية 
ای عو ا و ارد ا ع 
والعلم السلم هو الذى يصل الإنسان بربه » ويکون وسيلة لتحقيق 
العبو دية الكاملة لواهب ذلك العلم . 
وشكر المْنْى بهذا العلم غلل هذه النعمة له أساليب عديدة 5 ما بذل 
ذلك العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى خدمة دين الله » والدعوة إلى الله » 
e‏ ب الآحرة » وعدم استعماله فى طلب الدنيا لذاتا » ولذلك فإن أول 
س يقضى عله يوم القيامة » رجال مهم « رجل تعلم العلم وعلمه » وقراً 
قران » ما به عرف الله سبحانه نِعَمَهٌ » فعَرفهًا ؛ قال : فما عملت فبا ؟ 
قال : تعلمتُ العلم وَعلَمَْة » وَقَرَأتُ فيك القرأنَ ؛ قال لت ولك 
EE‏ عام وقرأت القرآن ليقال ‏ > قاریء » فقد قیل » ثم مر به فسحب 
غل وک کی ےک لار . 
فذاك Ek i i SS EO‏ 
ET‏ ن يکون خيرا له 
مضل العلم الذى صلل الإنْسان بربه » فقد جعل الله سبحانه وتعالی طابه 


i E‏ وو اغا اس ف فا مما اه 
له طریقا إل 0 


ولذلك فإن العلم الصحيح يمر ثمرة طيبة فى القلب » تجعل الإنسان 
تحاشعاً ذلیلاً متبتلا بین يدى الله عز وجل : ل إلّما جخشى الله مِنْ عباده 
العلماء 44 . 

۹ 


enero 
OC RRROIOP CEREDIGION CEYTENLANLTSTENTENDNIHADRNFNRE ASIP KOCER XORNATTRE YINI INRA 


و 


E 


ا 7 8 ا ا : 
۱7( فهر ه من حلیت رواه ابو هريرة عن رسول الله عه » رواه مسلم ( انظر : ختصر صحیح 
مىسىلم ص A‏ ¢ یل پٹ A‏ 1 ( ¢ راض الصالين » ص ٥۷٦‏ 6 عد یت رقم : ۱۹۲۳. 
(۲( رواه مسلم ) ریاض الصالين » ص OENT‏ + 
(۳) فاطر : ۲۸ . 


وداود وسليمان - عليمما السلام - وهبمما الله علما » فوطمَاءُ فى طاعة 
الله غر وجا و ھکاا جب ق 


إن العلم إذا وَطَفَهُ الإلسان فى معصية الله عر وجل » فهو علم فاسد» 
وصاحبه مأزور . والعلم الذى لا يثمر عملا فهو حجة عل صاحبه وليس حجة 
له » والدليل : ل مثل الذين لوا التوراة ثم م يحملوها كمثل الحمار يحمل 
سفارا ‏ فالحمار لو حمَلتاه ملیون کتاب ف | اة لظ كارا ول مدان 
كتاب فى الطب لظل حارا . 


ولذلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : ( اعلموا ما شفع أن 
تعلموا فلن تؤجروا بعلمکم حتی تعملوا ) ) 
ا e E ROE‏ 
e‏ 
اط ری تدر o E OE‏ ۰ 
أدخله الله النار 


: لفضل العظم > فيعلن على اللا‎ NE a 
الحمد لله‎  : ان القضل هو انما شاه نه من النعم هى هبة من رب العالمين‎ 
» الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . إنه لم يتطاول بعلمه » > م يستعل‎ 
n oS » م يتکبر‎ 
وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلم » وبمذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى‎ 


)١(‏ خحرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أب هريرة زف اله عه 

(۱) ورد فی حدیث رواه سعید بن داود عن يوسف بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر 
عن النبى عل قال : قالت أم سليمان بن داو د : يابنى لا تكثر النوم بالليل > فإن كثرة النوم بالليل تدع ٠‏ 
E O E E ES‏ 
ا ا ا ا ا ) 


1۱۱1 


يفاك اة عاك عا ها ات الال وها ان غلم الوحت اف فت 
® اله ہب سلیمان ملکا لا ینبغی لاحد من بعده : 

© إن التفكين الربانى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة التى 
کان علا ملك سليمان » م ولن يتكرر على مدار الزمان ؛ من ملاع هذا القكين 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير » کا وهبه من كل 
ء : # وأوتينا من كل شىء # ولذلك كان لابد ِن الشكر : ل إن هذا هو 
الفضل البين 4 . 

ومن ملام هذا الفكين تأييد سليمان - عليه السلام - بمقومات القوة 
المادية : طير يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون ف أعماق الحيطات » وجن 
یرول الناس ولتاس ك یرونم ؟ ای فو ات ف البر والبحر والجو »> وهلا ما م 
يتحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى أن القكين لللإسلام ف 
الأرض وتاييده بالقوة المادية سمت للدولة الإإسلامية فى كل زمان »› کا كان عليه 
لامر غا عمك لال عة ااا . فلابد للحق من قوة تحميه وتويده . 

ومن ملاح هذا الغكين للحق فى الأرض » إدراك لغة امل » > فها هو جیش 
لجال re NAG‏ 
ملة تطلب من مملكة اتمل » أن يدخلوا جحورهم حتى لا يسحقهم سلیمان 
وجنوده » وهم لا يشعرون . وهنا نقضف أمام خوارق عديدة . 
او 

ا غلة تدرك أن الخطر ماثل أمامها » وقد يتحقق هذا الإدراك لغير 


BEGE‏ من أأضعف مخلوقات الله » يظهر حرص 
الراعى على الرعية » وحرص الجندى المسلم فى موقعه أن لا يى أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعى على أن يبعدوا الخطر عن أمتهم . فالملة بتصرفها › تبدو يقظة مدركة لمسئولياعما » وواجباتما » فقد 
أدركتأن هنالك حطر عل بنی جنسها فانطلقت تنبه وتحذر « ادخلوا مساکنکم » . فهل یتفکر ویتدبر بنو 
الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتر كوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


1۲ 


امل من الخلوقات على اعتبار أ EA SLR SS‏ 
ا لخطر الذی یمکن أن تتعرض له » فتجتنبه » ولکن کون أ اله تدرك إن ن الخطر . 
یکن أن بحدث من سليمان و جنوده الذين جوزو ل بالقرب منہم » فهڏا هو 
مكمن الإاعجاز » کون اا ا 0ھ و جنوده » فهذه 

(ب) من الذى أعلم انملة أن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله ارا 
العالمين » ولا عجب فالله سبحانه وتعالى يقول : # وما من دابة فى الأرض › ولا 
ار یطیر بجناحیہ إلا ام آمثالکم › ما فرطنا فی الکتاب من شیء ٠‏ ثم إلى رہم 
بحشرون 4 . 

وف ا الحدیث قال عر : : إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية المل 
E‏ ی من‌التمل تسبح› 

PO O oD 
: الغانية‎ 

NYS ia E OE 
أن ماذا یرید ا الکا‎ N N 
ا الستحيل هو الذى تحقق لسايمان - عليه السلام - لأن‎ 
لله الذى مکن له :1 ا هة اذا اراد شیا ان قول له کن فیکون ) . ذا‎ 
9 ای ی اام ی را کی ادت بد می ملب ا‎ 
أراد الله سبحانه وتعالى . فأجهزة لصنت لا تستطيع أن تسجل حركة الفل أو‎ 


(۲) روا e‏ لبخاری وأبو داود وابن ماجه وأحمد ( ا لمعجم » ج ۲ » ص ۳۹۱ ) ؛ تفسير 


القران العظم » ج ۰۳ ص ٠١۹‏ . 


as RRR‏ تقول لاء ماذا 
7 أن تقول للأحری 


ماذا فعل سليمان حينا أدرك فضل الله عليه » بتعليمه لغة الل : كان كدأبه 

دائما » متواضعا لرب العا مين » م يتعال » لم يدع الناس ويقول طم : انظروا من مثلى 
فى العالمين ؟؟؟.. ا و و التوجه إلى الله :ل رب أوزعنی ‏ أى 

وفقنى # أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه » 
وأدخلنى ببهمتك فى عبادك الصالين 4% 0 وشکر النعمة يستلزم أن يقوم المنعم 
عليه بالعمل الصاح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل : يارب وفقنى 
لشكر نعمتك » وأن أعمل صالحا »_ فالتوفيق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
يقول : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 


e SBE Eade, 
. الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين‎ 
» وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله‎ ٠ 
يطلب آلنصر والمعونة والتوفيق حتى يتمكن من شكر نعمته » ون حرص دائما‎ 
على أن يكون بين العباد الصالحين ف الدنيا » ويطلب من الله أن يحشره معهم فى‎ 
. الاخحرة‎ 


(۱) قال عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهری : أن سليمان بن داود عليه السلام حرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه الملة 
فا ل ی غا رو ی وک ق ا و 
E O sS‏ > عن ابن شباب حدثتى أبو سلمة عن أبى هريرة أنه 
مع رسول الله ع يقول : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
ال اهاب فال اي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الاس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلها باسطة يديا وهى تقول : ( الم 
إا حلى من حلقكَ ولا غَاءَ بنا عن فضلك ) . قال » فصب الله علیہ المطر . ر البداية والہاية » ج ۲ » 
ص ۲۰ . 


1٤ 


8 واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى يجب أن يتصف با القائد : 
الحكمة > العدل u‏ عدم الاندفاع 


يقول محمد عو : « کلکم ‏ راع » وكلكم مسقول عن رعيته : الإمام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع ف آهل بيته ومسئول عن رعيته ٤‏ والمرأة 
راعية ى بيت زوجها ومسثولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول 
عن رعيته » وکلکم راع ومسئول عن رعيته ) 

وهکذا کان سليمان » كان راعيا لأمته » من الانس والجن والطير» 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس » لقد كان حريصا 
غ د ا ا و ف 
الله رعية يموت يوم يموت وهو عاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ٠)‏ . وف 
اية : « فلم يحطها بنصحه لم جد رائحة الجنة » . وف رواية لمسلم : « ما من 
أمير يلى مور المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح فم إلا م يدخل معهم الجنة 

وتفقد الطير » فقال : # ما لى لا أرى اممدهد أم كان من | لغائبین 4 . 
هذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إِلّه الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسعوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
E‏ 

وغیاب جندی من جنود سلیمان عن موقعه » قد یکون فی وقت حرب 
مع الغير › E‏ 
حالة من التسيب داحل الجيش ؛ فلابد من الضبط والربط ؛ وعلل الجانب الأخر 
E NEE TE‏ ر الحكم ؛ ۾ يقل دم المدهد 
هدر » وحجته أنه فى اليدان » وترك الثغرة يعتبر حيانة عظتى » ولكن نرى 
الحكمة » نرى التريث » نرى العدل فى تصرف سليمان عليه السلام حيال هذا 
الأمر : # لأعذبنه ا لأذبحنه › أو ا بسلطان مبین 4 . أى 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ (") 


للعقاب . 
العبودية الحقيقية لله عز وجل : 

وظار احبر » وتجامس الجنود » ولابد ان ا اذان الهدهد 
الذی کان غائبا › لأننا CF‏ ا مام الهدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
مل أحطت ہا لم تحط به 4 . من الذی یتکلم ؟؟.. إنه جندى من جنود سليمان » 
يقول لسايمان غلية السلا م الملك التبى الرسرل آلذى أيده الله واتاه من كل شىء ؟ 
قریب » ل فمکث غیر بعید 4 یعنی : غير حائف » ومن يخاف ؟ وهو يعلم أن 
الأجل بيد الله » والرزق بيد الله » فلم جخاف ؟ ومِمُنْ يخاف ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل الحيط بم ؛ إنه الإسلام الات رى عله هدا 
AOE AN e a E oh‏ 
فعاو را ل ادن ال ت لر كن اللاك سايمان شةر غه السلا : 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر فى معنى الاستسلام الكامل لله 
وایقین اَن الحياة والموت بيده وسخكة 6 وان الرزفق بيده » فلم يخنعون ؟ وم 

TS 
أشجع » وأقوى » وا عظم » وأنبل لم يقل سليمان عليه السلام له کف‎ 
» تجرؤ على مخاطبة مَلِيككٌ بهذه الصورة » ولم تقلها الحاشية و كان يكن أن تقلها‎ 
م يقل سليمان : اقبضوا عليه لأنه لم يركع ولم يسجد ف حضرة مليكه » إز‎ 
متهت وهو علق من حن اه کان عا جد اد للك جديا جل ف‎ 
قوة المسلم » واستعلاء المسلم » وأدب المسلم . ل أحطت با لم تحط به » وجفتك‎ 
من سب بنبلٍ يقين . إِنّى وجدت امرأة“ تملكهم » وأوتيت من كل شىء › وها‎ 


(۱) وقد ثبت فی صحیح | لبخاری من حديث عوف عن الحسن عن أهى بكرة أن رسول الله عل لن 
بلغه أن أهل فارس ملكوا علهم ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا إُمرهم امرأة . رواه الترمذى والنساف 
من حديث حميد عن الحسن عن أبى بكرة عن النبى عي » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( البداية 
والنہاية » ج ۲ » ص ۲۲ ) . 


۱1۱7١ 


e a‏ لله وزين هم 
الشيطان أعماهم فصدهم ا ف ن و لله الذى خر ج 
اليو ق السرات وار وزع ها عقون وما تانر > ا ا له الا هو 
رب العرش الكريم 4 . 

ما هى المعلومات التى و ضَعَها ا قائدهە ؟؟.. 

N e e NE A lG Sa OE 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء » با فى ذلك العرش العظى ؛‎ 
ولكن مع ذلك التقكين الربانى » والتقدم فى الجانب المادى » كان هنالك ارتكاسة‎ 
فى الجانب الروحى العقدى » كان هنالك شرك بالله عز وجل » إِلَهم يتعبدون‎ 
ا المنعم » وما كان يجب علمم من شكر المنعم عز‎ aS 
ا‎ 

GF Hoan‏ : ل إن هذا هو الفضل اليين & ء 
فيعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل شىء » وتكفر با نعم 
NT‏ 

م واجب الإمَام المسلم أن يربى رعيته على الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر 

إن مو قف ا جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار ھا 
المنكر لأكبر الذى يباشره أهل سبأً وهو الشرك ات ال ف 
و من أفراد الجحتمع المسلم » وهو و 


E a r eh 
ل ا ن الأمة اللسلمة ما ستحقت الخيرية إلا بأمرها‎ 


بالعروف ونهيما عن المنكر » ل كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتوت فن النكر وو ترك بالله 4 . وهذا كان هو صورة لا يمن به ... قد 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لا يفعله أهل سبا: # وجدتها وقَوْمَهًا 
يسجدو ل للشمس من دون الله > ورین هم الشيطان أعماهم » فصدهم عن 


1۷ 


الل ف ا درن ا مار ك الى عر اليم نالرات 
والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون ‏ . 

والهدهد وهو ينقل الخبر كان أمينا » م يكن متحاملا على دولة سباً » لقد 
E E ET‏ 
أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يمتدون . وذلك يعنى أ e‏ 
هم السبيل الصحيح ٠‏ يعرض هم الحق ويجحاول آن يستنقڏهم من الشيطان » لانه 
إذا حلت الساحة من جند الحق » أصحاب الدعوات » أو آنّهم کانوا مكتوف 
الأيدى حيال الباطل فذلك تقصير شديد » يعطى الفرصة لحزب الشيطان لا جتيال 
اا غود اه غر وجل 

ولعل فى هذا إشارة من طرف خفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك 
E E E I O E‏ 
طْويَت له الأرض » ومُکنَ له فیا » وأوتی من کل شىء . 

وهنا نلمح قمُة التوحيد لله رب | ااانه وق اي ار اا 

E PE a a 
ا ن يكون فى قبضة أصحاب الأجسام | لضخمة » والعقول‎ 
المرتكسة التى لم تعد تعرف أن هذا الكون إها خالقاً » متصفا بكل صفات‎ 
الجحلال » يستحق العبادة وحده..‎ 

وهكذا فان الإنسان المشرك بالل » الذى لا يعرف ربه » ولا يعبده حق 
لعبادة يمكن أن يكون ف مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » من الله عليه بنعمة الإيان . 

قمة التوحيد ف إدراك الهدهد أن ممذا الكون إها خالقا > على كل شىء 

 :‏ يعلم السر وأحفى  »#‏ ؛ # وما تسقط من ورقة إل يعلمها » ولا حبة 
e‏ ا بابس الا ی کتاب مین 04 . 


۹ : الأنعام‎ )۲( ) E ES 


وبالإضافة لما سبق » لقد کان موقف سليمان جیدا » لقد کان یعی قول 
الله سبحانه وتعالی لأبيه داود : «إ ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله . قال 
سليمان : # سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 
اهتامات القلب املسم : أن يعبد الله وحده دون شريك . 

ما هى اهعامات القلب المسلم ؟ سوا کان فلت ر > او فا سان 
إلا قضية البادة فهومها الشامل » أن یکون الکون ا فيه طائعا مستلما له عز 
وجل ؛ وهذا هو واجب الإنسان المسلم بالدرجة ا أجله يعمل » ومن 
أجله يقف حياته كلها . فاهدهد له جناحان يستطيع أن ا ن اه 
الفضاء › يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله ؛ وما أجمل الكون » وما أجمل 
O O E E N‏ 
ولکنا لا تکفی › إذ إن ن الإيان قول وعمل » والعبادة.لابد وأن تقترن بالإيجابية : 
# إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 . لابد 
من العبادة التى تنشىء EC‏ . ولهذا فإن الهدهد م يشغله الكون 
ما فيه عن المدف الأصلى » أن تكون العبادة فى الأرض كلها لله > لا يجوز أن 
يكون هنالك شرك بالله يتمثل فى واقع حى » فى أمة ؛ فى وجود للحق » وجند 
إبجابية القائد المسلم غير المحألّية فى مواجهة الشرك وأهله : 

ا ا ا ی 
وقومها يدعوها ويدعوهم إل الإسلام : ل اذهب بكتابى هذا فألقه إلمم م تول 
الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة : 

و ا رد کک کی ) 

ی قو ا ا 


لصدق .... لم يقل من صاحب الجلالة سليمان » ولكن من سليمان . 


بقل باس الل ا القهار الیکیر ۲ ولکن ات ry‏ 
ویشعر با . 

الا تعلوا على » وأتونى مسلمين % .. e‏ 
| شل ۲ هل ه رأ مابات )ع لاسام هو ف عر وجل 
شی إل کتاب کرم قد a yS‏ 
TE‏ .: وهذا يبين للدعاة ضرورة أن تكون دعوتم 
ا الله متصفة بهذه الصفة » إن الدعوة ليست كلمة تلقى حيثا اتفق » ولكنه 
تجهيز وإعداد » مع احتيار الأسلوب الأمثل . فالانسان اوا الكرية 
۾ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك ء SE‏ 
٠‏ قالت : إن الملوك إذا دخحلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعرَة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون % . 

إذن لابد من حيلة أخحرى لصرف الداعى عن دعوته . 
استخدام الهدية لصرف الدعاة عن دعوتيم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان »› 
وحينا يعجز الطغاة عن صرف الدعاة عن دعوتم بالارھاب الفكرى والمادى » 
لاون :إل حاة خر وهی التلويم با مناصب » التلوبج بالدنيا » الإغراء باهدايا 
وهذا من باب | الابتلاء الأشد قسوة » فقد يصمد الداعى بحت سياط التعذيب 
والإرهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا » ومن هنا حذرنا رسول الله و : 
إن ما أحاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينعا ) . 

۾ وإنى مرسلة إلمم بهدية » فناظرة بم يرجع المرسلون 4 . 

ولكن أنى للقلب المسلم الصادق أن ينصرف عن دعوته » ولو وضعت 


(۱) متفق عليه » رياض الصالحين » ص ۲۱۳ . 


NS aE‏ مال فما .ال 
خیر نما اتاک » بل انتم بہديتكم تفرحون % . 

وحينا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة الناس إلى ربمم وديم » ويظلوا على 
O O a‏ 
الطاغوت حتى نختار الناس الدين الذى يريدون بملءإرادتهم.... # ارجع إلہم » 
کے ی کی قر ا د 


إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولل هذا اليوم كان إعداد الجيوش » إنه 
إعلان النفير العام » ولخل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة ف الارض ف 
أعماق الحيطات وأجواز الفضاء 

EE PL‏ السلام لترويع الان ا او لتت 
اطا ار يي الغا ار امال رات اا وها 
لقكين له بهذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها ف الوجوه التى شرعها 
لله عز وجل . 

وهكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة › نعمة القوة التى أنعم الله عليه بها 
فى القكين لدين الله فى الأرض » ولم يستخدمها للاستعلاء فى الأرض بغير الحق » 
أو فى البطش بالاخرين . 
چ سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية ا 

ETR TE EE DEO CO 
› تمکین ساس وکن مادى اقتصادى » كلمتا .مسموعة › جیش عظم‎ 
نحن أولو قوة . وأولو بأس شديد » والأمر إليك » فانظرى ماذا‎ 
ارو د‎ 
فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبها » إلى فطرتجا » وفتح الله على‎ 
سليمان» لقد طلب من جنده إحضار عرشها قبل جيعها وقومها إلى سليمان عليه السلام‎ 


۲۱ 


مسلمین : ل یکم یاتینی بعرشها قبل أن یاتونی مسلمين 4 . وهنا أمر يحتاج إلى 
الوقوف والتفكر A e PE‏ اة 
العربية » فكون سليمان يلاحظ ما يجرى هناك ويعلم - هذا من عند الله - بان 
O OOP OEE TES‏ 
O E N‏ 
كون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين مستشاريما فهذا 
إعجاز اخر الفضل فيه لله عز وجل الذى علم الإنسان ما لم يعلم 

قال عفريت من الجن : آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنى 
عليه لقوی أمین 4 . ) 

NEG E, cE E 
علا حراسة » والقصر عليه حراسة » وحهله من جنوب الجريرة العربية إلى بيت‎ 
يدير‎ ٠ المقذس - .اماد وأبعاد - قبل أن ينفض مجلس سليمان شىء » آلتفكير فيه‎ 
العقول » وإنغا هى قدرة الله التى لا تحدها حدود . ورغم هذا فإن سليمان عليه‎ 
السلام - اعتبر مجىء العرش قبل انفضاض اجلس » وقت طويل › ولذلك كان‎ 
لابد من البحث عن وسيلة أخحرى لإحضار العرش ف وقت أقل » وأحضر العرش‎ 
فى وقت أقل : فل قال الذى عنده علم من الكتاب أنا .اتيك به قبل أن يرتد إليك‎ 
طرفك . فلما راه مستقرا عندہ › قال : هذا من فضل رب › لیبلونی ااشکر ام‎ 
. 4 أکفر » ومن شکر فاا یشکر لنفسه » ومن کفر فإن ری غنی کرم‎ 


وهدا النص موحيات : 
(أ) أن سليمان أقر الوسيلة العلمية فى إحضار العرش . . 
(ب) أن القكين على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآن . 
(ج) ان الکن ف الأرض ابتلاءِ من الله عز وجل . 
RTE EEE‏ 
لمصلحته » والذى يكفر بنعمة الله إنّما يعود ذلك عليه : « يا عبادى لو أن أولكم 
واخرک » وإنسکم وجنکم غلى أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی 


Y۲ 


عير لا م 0 

(ھ) a‏ الإعجاز الذى وقع 
م ينسبه إلى نفسه » إِلّما هو من الله واا نضل ری ) ؛ نم أردف ذلك 
بقوله  :‏ إن ری غنی کرم 4 . 

(و) ٤ك e‏ الأرض » ولكن تمكين اله لجسل 

إن ا 

کا أنه مكن لملكة سبا وریت من کل شی € + ولک لیس ا مان 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن القكين اذى قق الكة سا 
کان من باب الاستدراج ‏ وأملى هم إن کیدی متین 4 E‏ 
حیث لا یعلمون » وأملی هم إن کیدی متین ‏ . 

وملكة سباً قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت المقدس لاعلان إسلامها بين 
یدی سليمان لله رب العالمين » ولا شك أنا ستسلك ف ذلك أقصر طريق بأسر ع 
وسيلة » فكون أا تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك إلى بيت المقدس › 
فل ب ان لان اف ات ات Ty‏ 
ذاته إعجاز ودليل على صدق لان :, 

E OS 
» فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها‎ 


(۱) جزء من حدیث قدسى » رواه مسلم والإمام أحمد ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳ » ص ٠٠٤‏ 


۲۳ 


ای و ا ت و e‏ 
کافرین 4% . 
وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أحرى » لم يكن هما به عهد من قبل : 
ل قيل ها : ادخلى الصرح »› فلما ثلا واه جح 0 و ع 
ساقیا . قال : إِلّه صرح مرد من قوارير » قالت وا إل خلت فى .. 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالين ‏ . 
) ا ی ی اکر ول غ ادمان 
مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
a iS SO TOE‏ 
داود عليه السلام ؛ وإلى الإسلام كان يدعو » وإلى الإسلام دعا ملكة سبا التى 
الت ودی ا ر 


)١(‏ وف هذا رد أيضا على هولاء الذين زعموا فى كتاباتمم أن سلیمان عليه السلام کان ا و 
کن یکی ال الود و ا ھی ملت لیرد الا ہے هلا اعد ارد ف ال چو ران مان عدا 
NS‏ ا ابا 

طط الود والذى ينفذ بقيغه الان . 


وللأسف فإن هذا التارج المزيف المشوه لازال يدرس فى دور العلم فى بلاد المسلمين اعتادا على مراجع 
ومصادر ثبت عدم صحتا ٠‏ 


Y€ 


دولسة سا الإإسلاميسة 


لله سبحانه وتعالى سنن كونية فى حياة الأ م والشعوب من هذه السنن : 

(أولا) أن الشرك بالله - عر وجل - وعدم إخحضاع الحياة لنظام الله 
وشرعه » يستوجب غضب الله - عز وجل -» ويحرم الأم من الرزق والبركة . 

وکأین من قریة عتت عن أمر رها ورمیله فحاسبناها حسابا شديد 
وعدا اا كرا » فذاقت وبال أمرها"و كان عاقبة مرها ٤‏ سرا 4( . 


# ومن أعرض کی فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمی » قال :رب م حشرتنی اکن وفك کت ا » قال : كذلك أتتك آي 
فنسيتما » وكذلك اليوم تسى 4 . 

a 

(ثانيا) : إن عبادة اله وحده ء وعدم الشرك به وإخضاع الياة نظام 
وشرعه » والتوبة الدائمة » والاستغفار یو دی إلى فتح أبواب الخیر والبركة. 


فقلت استغفروا ربکم اله کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ومد د بأموال وبنين ويجعل 2 جَتاتِ e‏ ۴ 


ورذ كم قو ا ا « وا تولو جرمین ين ۵4 . 


۸ : الطلاق‎ )١( 
SRR EE O 
ETD 

. ٥۲ : غود‎ )٤( 


ولا أمنت ملكة سبأً وقومها بالله - سبحانه ونعالى - ورجعوا إلى رهم » 
ا العالمين  :‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 . 
فتح الله علييم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمدنية حى 
حكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تأتميم من البحر فى الجنوب والشرق » 
Fie ESE OO OS i‏ 
به عيون تفتح وتغلق وخزنوا الاء بكميات عظيمة وراء | لسد . وتحکموا فيه وفق 
حاجتہم » فکان م مورد مانی عظم »› وقد عرف باسم O eS‏ 
مر ذلك جنتين عن يين وشمال » وفى هذا يقول رب العزة عز وجل : فل لقد 
OE‏ فی مسکنېم اية » جنتان عن يين وشمال ا 
واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور 4 . 

وهذه الحنان عن المين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
وامتاع الجميل » ومن ثم كانت اية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمر أن يستمتعوا 
برزق الله شاکرین ل کلوا من رزق ربكم واشکروا له 4 . والنعمة تذکر 
با منعم » وذكر المنعم يستجوب عبادته وحده دون شريك » وشكر النعمة يستازم 
E‏ ¿ فإذا كانت النعمة مالا » لزم توجيمها لخدمة دين 
الله » وإعانة عباد الله : « من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له › 
O sS‏ زاد له ٩)‏ . 
Ce,‏ ا ا ا و 

وقضاء مصالحهم . 

O O E N NT 
. ذلك من وجوه البر‎ 


} من رزق ربکم واشكروا له » بلدة طيبة ورب. غفور 4 : 


. ٠:اس‎ »( 
O ET e 


فالله سبحانه آرم 7 س ا 
0 إذا أذنبوا 


دو سسا دن عن الإسلام 


فماذا كان موقف أهل سبا من هذا الفتح الربانى ؟ لقد عاشوا فترة مسلمين 
ملتزمين » بانج الربانى » إل أن بعد عهدهم بالإسلام » دين الله عز وجل » 
فکفروا بالنعمة » وأشر كوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى أعرضوا عن ”شكر 
الله » وعن عن العمل الصاح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله علييم به . 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

ل فارسلتا علييم سيل العرم » ويام aa‏ 
ا السيل الجارف ا ل ق د ا 0 
تدفقه » فحطم السد » وانسابت المياه فطغت وأغرقت » ثم لم يعد ا لاء خزن بعد 
ا ا ا 
الاشجار البرية . 

م ترد حيثيات الحكم الربانى » لماذا دمر الله عليهم : 

8 ذلك جَريتاهُم بمَا كفرُوا» وهل نجازی إلا الكفور 4 . 

وهذه سنة من سنن الله الثابتة التى نلمح فعلها فى حياة الأ : 

ل إن اله لا بعر ا بوم حتی يغروا ما بأفسهم 04 .  ..‏ ذلك بان 

)١(‏ الفمط : شجر الأراك أو كل شجر ذى شوك » والأئل شجز يشبه الطرفاء والسدر : النبق ؛ 
ا 


(۲) سیا 
(۳) الرعد : ١‏ 


¥۷ 


ا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما نة . 


فأهل سباً كانوا كفارا » فلما أسلموا غير غير الله ما بم » وقح عليبم أبواب 
والبركة E‏ 


لقد كانوا إلى هذا الوقت ما i cpa‏ 
الرزق » وبدهم من الرفاهية والنعماء خحشونة وشدة » ولكن م يُمّرقهُمْ وَل 
يفْرّقهم . وكان العمران ما يزال متصلا بينم وبين القرى | ار ك که ف 
الجزيرة » وبيت المقدس فى الشام » فقد كانت عن ما تزال عامرة فى شمال بلاد 

سبا و متصلة بالقدس المباركة » والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك ا 
وإن كانوا تحت سطوة غيرهم » فقد أصبح الغير ظاهرا عليمم . 

وجعلنا بينم وبين القرى التى باركنا فما قرى ظاهرة » وقدرنا فيا 
السیر › سیروا فیہا لیالى وآیاما امنین 4 . 

وقیل کان المسافر يخرج من قرية فيدخل ف الأخرى قبل دخول الظلام ؛ 

ا رة ات اا ل ان 0 
موفورة لتقارب المنازل وتقارب الحطات فى الطريق . 


ونلمح هنا عقابا ربانيا » وسنة من سنن الله تعمل فى حياة هؤلاء القوم » 
فبعد ان کان هولاء القوم. ا - ممكنين ف الأرض » وأوتوا من كل شىء » 
وكانوا أولى باس شديد » وكانوا ظاهرين ف الأرض » انتهى دورهم » واستبدهم 
الله بغيرهم » وجعل قرى ظاهرة علم : 

لإ وجعلنا بينم وبين القرى التى باركنا فيا قرى ظاهرة @ . 

ولعل هدا من باب التذ كرة علهم يرجعون 


(۱) ا E.‏ 
© ا ۸ الف م غل ان 


وغلبت الشقوة على سبا » فلم ينفعهم النذير الأول » ولم يوجههم إلى 
القضر ع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : # فقالوا : ربنا باع بين أسفارنا 4 . 

تطلبو ا E‏ البعيدة المدى › r ea‏ 
e e‏ والتى لا شبع لذة 

٣ ™ ا‎ 

ver وظلموا‎ # 

و استجیبت دعوتہم » ولکن کا ینبغی ان تستجاب دعوة البطر : 

ل فجعلناهم أحاديث » ومزقناهم کل مزق ى . 

es‏ ى أنحاء TT‏ ا 

افق ولك ابات لكل ضار كور 4 ... 

كر الو إل جار الك ر لمر ف الاما الک ى 

هذا فهم فى الاية . وهناك فهم اخر : فقد يكون لمقصود بقوله : 
وجعلنا بینم وبين القرى التى بار كنا فيها قرى ظاهرة 4 . .. أى قرى غالبة 
ONES e EE‏ . وکثرت 
وقالوا : ۾ ربنا باعد بين أسفارنا 4 ... آى قلل من أسفارنا فقد تعبنا وم 


ا 
(۲) سیا : ۱۹ . 
ET‏ 
ق ا 


يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله ا سخا ته لدعائهم : وکانوا قد 
ل ا TR‏ 
EAS ER SSIS‏ 

وف ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار القدبير 
الإهى العام » والتقدير المحكم الشامل » وللسنة الإهية العامة » ويكشف عن 
الحكمة المستخلصة من القصة كلها » وما يكمن فما وخلفها من تقدير وتدبير : 


ولقد صَدّق علمم ED‏ من المومنين . وما كان له 
EE E e e‏ 
کل شىء حفیظ ے . 

ا ا و ا ای ا ا 0 و 
صدق علیهم ظنه فى قدرته على غوايتہم » فأغواهم » # فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين 4 ... کا يقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مؤمنة تستعصى على 
الغواية » وتشبت : إن هنالك حقا ابتا يعرفه من يطلبه » وييكن لكل من أراد أن 
جده ويستمسك به » حتى فى أحلك الظروف . وما كان لابليس من سلطان قاهر 
عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر هم منه ولا سيطرة علمم له » إنّما هو 
تسليطه عليمم ليثبت على الحق من يثبت » وليزيغ منم من لا يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر فى عالم الواقع # من يؤمن بالاحرة 4# فيعصمه إيانه من 
الانعراف # ممن هو ما فى شك # .. فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلا 
عاصم من رقابة الله ولا تطلع لليوم الاخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على 
ظهوره ووقوعه فعلا فی دنيا الناس . 


٣٣ = ۲۰ : سیا‎ )۱( 


1 


معام ترسيا أخبار الدولة السبئية فى حياة البشرية : 
e‏ ۹ إلى تدمير الأم » وتضبيق الأرزاق علا : 

ھک من او اماس کم و کا ی اف 
E AR‏ 
فاهلکناهم بذنو مم e‏ من بعدهم ا کر 0 

وهذا ما تحقق لأهل سباً » لقد أسلموا لله عز وجل » ففتح الله عليهم 
اواب ار ولرک ولک حه انر کوا ٤‏ وادیوا روبدلا دمر اله عله 

أى أن السبب الحقيقى الذى من أجله يدمر الله الأم »> هو الشرك بالل - 
سبحانه وتعالى - # ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل جازی إلا الكفور 4# وقد 
پال سائل : ليست هنالك أم مكن ها فى الأرض رغم کفرهم وشر کهم 
بلله - عز وجل - والإجابة بالإيجاب » نعم هنالك أم كافرة ممكن ها فى 
اوي واو دن لارا ج » ولا يعطل. سنة ربانية تعمل فى حياة الأم 
7 

# ولقد أرسلنا إلى ا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضر عون E EEE E‏ 
Ee e ۰‏ به فتحنا عليم ابو ك 
فرحوا مما او وا E i e‏ القوم الذين ظلموا »› 
والحمد لله رب العالمين 4ه . 
- إن تتولوا يستبدل قوما غير م : 

واه ت ی ان ا ا 

واستبدهم بقوم غيرهم هم الحميريون . 

. الله فى حياة الأم والشعوب‎ E 


EO ET : الأنعام‎ )١( 


E" 


- إن الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو وراء التضييق فى الأرزاق : 

لکن کر من الأم امعاصرة » قلت أرزاقها وبعد أن كانت يدها تفيض 
بالخيرات على غيرها » أصبحت يدها ممدودة إلى غيرهاء تقترض لتاكل › 
وتقترض لتعيش ؛ وقعت تحت طائلة الدائنين المود والنصارى نتيجة القروض 
الم ركبة الفوائد . وبدلا من أن تعود إلى ۰ وتدرك الداء وتستخدم الدواء» 
تاهت فی دیاجیر الظلام » لأا أعرضت عن كتاب الله 

شكلت جانا تبحث عن السبب » سبب الفقر سبب الضيق فى الا 
فالأرض هى الأرض ا اذ قل 
الخير ؟؟ لاذا حدث التقتير فى الرزق ؟؟ وجاءت التتائج الجافية للصواب 
السبب هو فشل خحطط التنمية !!!.. إن السبب هو زيادة > وإذن فلابد من 
ایل اللسل !! 

م يحاولوا أن يقرأوا تار السابقين » وإذا قرأوا لم یعتیروا » م یرجعوا ال 
رم ولم يستفتوا قرانہم » الما استفتو الهود والنصارى وكانت النتيجة أن أعمى 
الله أبصارهم » عن معرفة أسباب الداء » وعن تشخيص الدواء » لقد نسى هرّلاء 
أن السبب هو الكفر » الشرك بالله عز وجل » الإعراض عن نظام الله وشرعه » 
المعاصى التى الربا الذى يتعاملون به » الخمر التى يسمحون 
وبتحصيل ٠‏ الضرائب عليما » الحدود المعطلة » فالزانى لا يرجم » والخمور لا 
جلد E e‏ 
لله عز وجل » بل وینکلون بکل صوت رتفع لیقول مم : يا قوم إن سبب ما انع 
ا بالله والإعراض عن ذكر الله . 

إن استعراض تارج الدولة السبئية » يو كد لنا الآن » أن العالم الجاع الآن 
تعمل فيه سنة ربانية »> وهى : # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا 8 .... ف وبدلناهم ججنتہم جنتین ذوانی آکل مط وأثل وشیء من سدر 
قليل » ذلك جزیناهم با کفروا » وهل نجازى إلا الكفور 4 . 


۲۲ 


ب الإعان با لله هو منہج الإصلاح الاتتصادیى والاجټاعی والأخلاق : 


إن الله سبحانه وتعالی قد بين للناس على لسان الرسل منہجا إصلاحيا › 
هذا المنہج يقوم على ركائز : 

ل اعبدوا الله ما لكم من اله غیره 4 . 

- ل ويا قوم استغفروا ls‏ إليه يرس السماء عليكم مدرارا » 
ويزد م قوة إلى وتگم @ . 

e‏ هل القرى امنو | وانقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء 
والأرض ‏ . 
ley, dls SE Ey,‏ 
وأحضعوا حياتهم لنظام الله وشرعه » فتح الله عليهم أبواب الرزق : 

ف لقد كان لسبإ فى مسكمم اية جنتان عن يمين وشمال 4 . 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من يكفر بالل : 

إن الذى دمر سد مأرب وأحرق الجنتين هو سيل العرم الذى عاقب الله به 
آهل سبا ٠‏ فز فأرسانا عام سيل العرم » وبدًلنامُم ججتتہم جنتین ذواتی أكل خمط 
وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزیناهم با کفروا» وهل نجازی إلا 
الكفور 4 . 

ا ا ق واھ ی ا سه ول 
الو وبدلناهم ججبنتہم جنتین ذواتی کل خمط وأثل وشیء من سدر قلیل 4 شىء 
يدير الرؤوس ... بالامس كانوا يجنون الهار الدانيات : نخيل وأعناب ورمان . 
إلى غير ذلك » واليوم لا يجنون إلا البق والشوك . 

شىء رهیب نلمح نموذجا له الآن ف إفريقيا السوداء أو الخضراء . التى م 
یکن الغیث يتوقف فبہا صيفا أو شتاء » و كانت تفيض باليرات والثار » بل إن 
الكثير من مصانع أوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتادا كبيرا على حاصيل إفريقيا 


۳ 


بل إن هذا الخير الذى كانت تفيض به أفريقيا هو الذى دفع بلاد أوروبا يى 
اغتصاب افريقيا لسلب خيراتا وثرواتا ا 

E E O E O‏ میاه فى باطن 
الأرض نضب معينها » أصبح الماء غورأ » الرمال تزحف على أفريقيا .... تحيط 
بكل نبتة رطبة ... الشجرة الخضراء تخنقها » ونويتها ا 
كالصريم ‏ .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء » الخزن الذى كان يقتات 
منه الناس ( أصبح كالصريم ) . 

a Ng ES |‏ 
ولا يستشنون . فطاف علا طائف من ربك وهم نائمون » فاصبحت 
كالصرم 4 . 

فلتحذر البشرية التی تکفر برا » آو أصبحت لا تلوى على شىء » 
واطافف ع ا د ا ودغ م و ا ع e‏ ارب 
الله ورسوله أن ینزل بهم ما نزل بغيرهم ‏ ذلك جزیناهم ا کفروا » وهل نجازی 
إلا الكفور & . لاقل ن ات بره 

وهذا يد حض اراء المستشرقين الود والنصارى ومن سار على نجهم » 
والذين ينكرون الخبر لبر القرالى عن سليمان عليه السلام TY‏ 
افو رة ورا ب ر ار العرب اطول ان فاب جي د ۴ جا 
ص ۷٤‏ ) . 

وال حو ا ا ا اک ی ر 
والبراكين . 

رالدين بزعمرة أن من لامعاب الى ادت إل لدع الد م درت 
اليل .لما هو ضعف الكومات »م غول طرق التجارة... فاهى ذلك 
الحكومات عن القيام بواجباتبا ما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 


۲١ - ۱۷ : القلم‎ )١( 


E 


ا ق ر ات م ن ی ال ال 
محمد بيومى مهران »> ص ٠١١‏ . المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف 
جواد على کک و تارج الاسلام السیاسی والدینیى والثقافی 
Ca yS‏ 
۸ 


وهذا إنكأر للسبب الأصلل الذى أورده الله عز وجل واد 
الذى أرسله الله على القوم فحطم السد ل ذلك جزيناهم بجا كفروا » وهل نجازى 
إلا الكفور # . 


وإنكار السبب الربانى يدف المستشرقون من ورائه إلى التشكيك فى 
القران الکربم الذی ورد الخبر الصحیح . وإذا شککوا فی القرآن فقد شککوا فی 
e‏ 
اة والأموال uri‏ ا Py e‏ 
E OY E Ey AE E E E‏ 
اھ یڑک ا ال رها ال غم Ara‏ 
الكونية فى حياة الم . ) 
- الابتلاء الربافى وسيلة من وسائل إيقاظ الإنسان » عله يعود إلى الله 
عز وجل | 

وهذا ما وقع لأهل سبأً » ولكن بدلا من أن يعودوا إلى ربم » ويتوبو 
إليه » ويستغفروه نما بدر منهم من ذنوب واثام » جوا ف طغيانهم فبطروا النعمة ‏ 
وم يصبروا للمحنة › > ففعل الله . ا 
بعد عین » وحدیثا یروی » وقصة تحکى . 

ضرورة شكر الله عز وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على امر الله فى 
الضيق والشدة : 


o 


إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور فالمؤمن لابد ون يشكر الله 


عندما يمن عليه بالنعمة » ويصبر إذا ما تعرض لابتلاء من نوع ما . 

إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على المومنين 
الموحدين : 

ولقد صدَّق علمم إبليس ظته فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 .. 

E 
. % للك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وإن الله لسميع علم‎ 


ر0 الأنفال : ٤۲‏ . 


T1 


الفصل الرابسع ‏ 
أصحاب الاخحدود. 
: 7 0 : االله ˆ 
فى القران الكريم وحديث النبى محمد و 
٤‏ که 
قد کک کو عن اناف او وکل الكتاباث. تدور حول 
من هم ؟ ولل أُی عصر. ينتمون بائ دت کانوا يدینول ؟ من الذى 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 
وهل كانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأً على المنطقة من أحداث ؟ 
وهل قرية الأحدود الحالية هى التى وقعت فبا حادثة حرق أصحابا ؟ 
وبالرغم من أن الذى كتب ف هذا الموضوع برمته جد كير » إلا أنه ۾ 
بحسم القضية »> وم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة » ولنا على ما كتب 
ملاحظات » اهمها : 
ولا : أن الكثيرين ممن كتبوا كانوا ودا أو تضارئ ولذلك فان کا م 
كان حريصا على إظهار الوجه المشرق لبنى جنسه » ولو أدى ذلك إلى طمس 
الق وقد نخدت ذلك فلا > لابا قضية اة تمك غل رحد اله غر 


. بنجران من جنوب جزيرة العرب‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤٦۲ المفصل فى تار العرب قبل الاسلام » ج ۳ > ص‎ )۲( - 


TTY 


وجل بالدرجة الأولى ..وليس من المعصور أن الهود والنصارى الذين قال الله 
فہم : # ولا یزالون يقاتلونکم حتی بردو ۽ عن دينكم إن استطاعوا 4 » 
بون ليخدموا قضية الاسلام . وقصة وات رة هى قضية الاسلام 
المطارد فى كل زمان.ومكان . 


ثانيا : إن الذين ناقشوا هذه القضية » ناقشوها من منطلق فكرى غير 
سلم » 4 نهم يناقشون قضية الإسلام E‏ ؟( 
واضعين فى الاعتبار أن المودية والنصرانية ديانتان ماو يتان“ . 


ثالغا : إن الذين كتبوا ف هذا الموضوع ل¿ TERY‏ 
ورجعوا ا ا ا 
رصدت اا القصة بصورة تخدم أهدافها » و منبا الإعلاءِ من شأن الس 
والمسيحيين . ولو أحضعنا الصادر اليونانية والمسيحية للجرح والتعديل  e‏ 
ET‏ 


الموضوع ا a e‏ السك آلا یلق ف 
بالا » > لأا لا تساهم بكثير أو قليل ف تحقيق أمدف الذى يدف إليه . 


واصواب الأخدود هم أمة من الناس » أعلنوا إسلامهم e‏ 


) . ۲١۷ البقرة‎ )١( 
فى بلاد العرب ات د . محمد بیومی مهران » ص‎ )١( دراسات اران الكرم‎ )۲( 


TVA 


(۳) المرجع السابق » ص ۳۹۷ - ۳٠۹‏ تزعم ما تسمى دائرة المعارف الإسلامية - أن أصحاب 
الأخحدود كانوا تار :جلد الال ا 5 0۴ وتزعم أيضا أن أحداثها قد وقعت عام ٣ه‏ م . 
انظر أيضا : 
Noldeke, Geschichte der Arabek und Persen Zur Zeil der Sasanichen 1879, P. 182-187; Causin‏ 
de Perseval, Essai Sur L’ histoire des Arabes, Bruxelles, 7, P. 128. A. Moberg, The Book of the‏ 
Himyarites, London 1924, P. 43-47, S6.‏ ) 


۲۸ 


sy,‏ ا أو و Oe‏ القران گا نہم کانوا 
موحدين - اى مسلمين - والمسيحية كفر › والمودية كفر . 
یں کی وا ہم کانوا e‏ الدولة احميرية یا ۰7 ا 
تقرينا ) وعلى وجه التحديد على عهد مليكها العربى ذى نواس الحميرى الذى 
أعلنها حربا ضارية على الإسلام والمسلمين » ومعنى ذلك أن الحادثة » حادثة حرق 
السلمين وهم أحياء وقعت أواخر حكم الدولة الحميرية الثانية > أى حوالى 
م أو قبل ذلك. بعام ا عامین تقریبا : 

وف هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة سلط الله على جنوب الجزيرة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق اصحابا سوأ أنواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حكمهم بعد ان ازال دولتہم » و کان ذلك جزاءِ 
و فاقا U‏ اقتر فته أیدی حکام هیر ضد الإسلام وأهله : 


و ا ا ا ا ت ا ی و 
الفترة ( ٠۲١‏ م ) وهم الذين أسقطوا حكم الحميريين » أما الشات ا 
دفعت بالأحباش إلى 'احثلال الجنوب الغرني فليس هنالك خبر واحد موکد عن 
سبب غزو الجزيرة » إلا ما أورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نيجة استنجاد 
اح الاجن من ادت ارق ف لااو بالامبراطور جستنيان الذى وجه 
المستنجد به إلى ملك الحبشة » الذى استجاب » وأرسل حلة هزمت الحميريين . 
AE E a‏ 
ذو نواس الذى انتحر حيها شاهد هزية قواته .. 


a يقول د . أحمد شلبى أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى » انظر موسوعة التاريج‎ )١( 
. ٠٠١ الإسلامية ج ۷ » مكحتبة الضة - القاهرة ۱۹۷۷ »› ص‎ 

(۲) ينكر المشتغلون بالتارج القصة الواردة فى القران الكريم من أساسها » ويزعمون أن سبب قتل 
أصحاب الأخدود هو قتلهم لغلامين بموديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد مبروك 
نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام »> ص ۷١ - ٦۹‏ . 


۳۹ 


وق فا کو و ا ی ل ا یک ھی > 
وسواء أكان الملك الذى أراد رد الناس بعد إيانہم كفارا هو ذو نواس الحميرى أم 
لس ھی ٤‏ وسراء کات ردنا او مسا ا وین کذلك > او سرا ا کانت داه 
الا ھا ج ا ان ی ا ا ا ا 
كذلك » فإن الأخبار الواردة فى القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة عن 
أصحاب الأخدود تسعى لتحقيق هدف ربالّى قد تحقق » ولو لم يردنا حبر صحيح 
واحد عن المسائل السالفة الك كر . 


مډ يډ ي 


الجر الصحيسح 


أصحاب الأحدرود مسلمون 


ا ی د ع وھ ا ا 

عن هوى » #إ إن هو إلا وحى يوحى ) » جاءه من علم الله انحط » ولأهمية 
هذه الواقعة التاريخية الو كدة فى حياة البشرية عموما 6 واه الامة السلمة غل 
وجه الخصوص » أنزل الله - سبحانه وتعالى = على سيدنا محمد عط ١‏ حبر 
أصحاب الأخدود » ( فالحادثة التازبخية لكى تؤدى دورها لابد وأن تكون 
e e‏ 

اول ا - يعلم أمته درسا ف التارجخ » تاريخ السا 
E e‏ 
كبرت » فابعث لى غلاما أعلمه السحر » فبعث إليه غلاما يعلمه . فكان ف 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه ومع كلامه » فأعجبه . فكان إذا أت السناحر 
مر بالراهب وقعد إليه » فإذا أ الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : 
إذا خحشيت الساحر فقل حبسنى أهلى » وإذا حشيت أهلَكٌ فقل : : حبسنی 
الساحر فبینا هو ذلك إذ تى على د دابة عظيمة قد حبست الناس » فقال : اليوم 
أعلم » الساحر أفضل أم الراهب أفضل » فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان 


a Ra )(‏ 
 : NE‏ ما جقتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسذين ‏ والسشحر لا يغير من 
ENCE E‏ 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4 . ولذلك فقد جعل الإسلام عقوبة الساحر ضربة بسيف » وهذا يعنى 
أن حكم الطغاة لا يعتمد على الحق » a‏ 
)۲( فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه » وكلام الساحر مزخرف أيضا ل[ بخيل إليه 

من سحرهم أا تسعى ‏ ولذلك حينا أعجزه المنطق » > ماذا يفعل ؟؟.. 


ا الاھ أحب إليك من أمر الساحر فاقتّل هذه الدابة حتى يمضى الناس » 
فرماها فقتلها) ومضى الناس » فأتى الراهِبَ فأحبرَةُ » فقال له الراهب : أى 
ت اليوم أفضل منى » قد بلغ من أمركً ما أرى » وأنك ستبتلى » > فان 
ابتلیت فلا تدل عل » وکان الغلام موا ھول ر وا ای 

من سائر الأدواء » فسمع جليس للملك كان قد عمى » وأتاه ا کر 
فقال ا قال : أا لا أشفى أحدا » إن 
ا E‏ الله فشفاك a‏ 


IEE N E la 


رى حينا أعجزه المنطق عن التفريق بين الحق وغيره » توجه إلى الله مباشرة بدون وساطة فز وإذا 
سالك عبادی عنی فإف قريب 4 يسأله البيان الواضح E‏ فيه » واستجاب العزيز الرحم للغلام 
بسبب إحلاصه لله » ورغبته فى الوصول إلى الحق » وهذا درس لبنى الإنسان » إذا اهر الاتجان ىء 
مشكلة » موضو ع » عليه بالتوجه إلى الله » فهو الملاذ وهو الحصن وهو هو المربى والمتعهد بالإصلاح والتربية . 

(۲( وھا تخ :ن الإإسلام کان NAE‏ الناس کانوا مستخفین بدیہم »› ہم کانوا یخافون 
e‏ يقولون ‏ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمرن > ولكن عل اا الا عر کان الإيمان موجودا» 
ضحیح أنه لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولكنه موجود » لأن الحق أصيل » ومن سنة الله أن يكون الح 
موجودا ‹ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » » فالحق لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولا أن يباشر 
دعوة عامة » ولكن جال الدعوة الفردية متحقق » ولذلك لم يتوان الراهب عن دعوة الغلام إلى الإسلام » 
وعلمه كيف يتحرك هذا الدين بصورة لا تنم عن وجود راهب يدعو إلى الله . 

واوا ار اليه الى حار ن الراهب للغلام : ١‏ ستبتلى » » لأن هذه طبيعة الطريق إلى الله 
E:‏ حسب الناس ان یتر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ) . ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یاتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم الباأساءُ والضراءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر 

ھ4 

فالدعوة إلى الله تقترن E‏ ا لااو الغا إل الله تعرضو!ا لاذبتلاءِ > 
لإيذاء باللسان واليد » وذلك تحذير وتنبيه أيضا للذين غ ای ا ا قد 
تتعرضون للابتلاء منذ البداية » دون خاط أو تلبيس aS oT‏ من الاين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كيرا 4 . 

ال اهت ها عو الا موا ر افر ل ا ا 2 

)٣(‏ الغلام يارس الدعوة » ویداوی ويطبب » فعرف كيف يستخدم علمه ومهنته اتی مکن الله له 
ہا » وهذا واجب كل إنسان علمه الله علما أو مهنة أن يجعل ذلك فى خدمة دعوته » ودينه » ولي ف حدمة= 


1 


قال : ولك رب غیری” ؟؟ قال : رى وربك الله . فأخذه فلم یزل یعذبه حتی 
دل على الغلام » فجىء بالغلام فقال له الملك o‏ 
روا والأبرص » وتفعل وتفعل ELBET‏ 
تی ال عز وجل س اعت فلم رل عه سی دل عل راهب ۲ نیم 
E‏ : ارجع عن دينك . فأب ؛ فدعا ا فوضيع الا 
مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه » م جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فأبى فوْضيع المنشارٌ فی مقرق رأسه فشقه حتی E‏ 
بالغلام فقيل له ٠‏ ارجع عن دينك فأهى » فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جيل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتع ذروته فإن رجع عن 
دینه والا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فقال E‏ 
شعت . فرجف بم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك » فقال له الملك : ما 
فعل أصحاباك ؟ فقال : كفانمم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به 
فاحملوه فی قرقور فتوسطوا به البحر » فن رجع عن دینه وإلا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللھم اکفنیہم با شغت › فانكفأت بم السفينة » فغرقوا وجاء يمشى 


دالدزاوعرضها الزائل » لأنه کان ف إمكان الغلام أن يجمع الال وكفى » ولكته لم يفعل . 
فالغلام قر بانه لا یشفی › وانز الفرصة وعرض قضية التوحيد ف وضوح : « إِلّما يشفى الله » . 
« فإن امنت دعوت الله فشفاك » واستجاب الوزير فامن » فشقاه الله » .. 
)١(‏ وهنا أسقط ف يد الطاغية » لقد انكشفت الخدعة » لقد تبين للوزير أن مليكه ليس بإله » لقد 
را العالمين » وكفر بالطاغؤت » وهذه جرية فى عرف الطاغوت » لأن معنى ذلك | انہیار 
سلطانه وربوبیته وألوهیته . فإذا أصبح الناس عبيدا لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده »> لن 
جد من ينف أوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه » لن ججد من يركع له > لن ينتشی بتصفيق 
الصفقين أو تبليل المنافقين » لأنه لن يكون هنالك من يصفق أو بهلل وهنا نجد أن الطاغوت لا يفكر قلياا أو 
كثيرا فى العودة إلى الله » إلّه من شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون » لا مناقشة > لا جك 7 
موعظة EN EES a E N ge A‏ 
حدودة واحقال محدود » وقد تضعف ولكن ذلك لا يقلل من شأن صاحبا »› > إلّه من أصحاب الدعوات 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه الإيمان بالله انطلق يبلغ دعوة a‏ 
الإمكان أن يكم يانه » أو أن يترخحص . ولكنه'يعلم أن الأجل بيد الله ة ويريد أن يكون له شرف البلاغ 
والتضحية فى سبيل الله . ٠‏ 


إل املك » فقال له الملك : ما فعل أأصحابك فقال : كفانمم الله . فقال للملك : 
إنّك لست بقاتلل حتى تفعل ما أمرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 
ا > م حذ سھما من کنانتى » ثم ضع السهم فى 
کبد القوس نم قل : بسم الله رب الغلام ) ثم ارمنى » فإك إن فعلت ذلك 
نی ب ای سی ارد ا ا ما ان 
نم وضع السهم فى كبد القوس › ثم قال : ( بسم الله رب الغلام ) م رماه فوقع ‏ 
السهم ف صدغه » فوضع يده فى موضع السهم فمات . فقال الاس E‏ 
الغلام » آمنا برب الغلام » أمنا برب الغلام فأقى املك فقيل له : أرأيتَ ما 
كنت تَخْذر » قال : والله قد رل بك حَذرك » قد | لای فا ا او 
بأفوا اكك فَحُفرَّث اضرم النيران » وقال : من لم برجع عن دینه فاځموه فيا 
أو قيل له إَِتَحِمٌ » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى هما فتقاعست أن تقع 
فيا » فقال هما الغلام : يا أماه »> اصبرى فإنك على الحق . 
وحلَدَث السماء هذه الصورة » من صور الفداء والتضحية فى سبيل الله ؛ 
e‏ تل على مدار تارج البشرية یذ رها بېذه الصفحات المشرقة فى 
تاريخها » على قلب محمد عو » يقول الله عز وجل : 


از والسماءِ ذات البروج > واليوم الموعود» وشاهد ومَّشهوذ » قتل 
ا الأحدود » الناز ذاتِ الوقود » إذ هم عليما قعُود » وهم على ما يفعلون 
المؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بلله العزيز الحميد » الذى له ملك 
السمواث والأرض والله على کل شیء شهید 4 . 


زهذا ديل على أن هذ اة الؤمنة الى جادت بتفسها فى سبيل تبات 
) ودينها » يعرف الله سبحانه وتعالى قدرها » وإِلّه لفضل ومنة من الله عز وجل أن 
يجعل محذه الحماعة المسلمة هذه القيمة العظيمة فيجعلها فى سجل الخالدين . 


(۱) سورة البروج ؛ تفسير القران العظم » ج ٤‏ ص ٤۹۷ - ٤۹٩۹۰‏ ؛ انظر أيضا تفسير الطبرى › 
ج ۳۰ القاهرة ۱۳۲۱ هھ › ص !۷۲ - ۷١‏ . 


E 


وهنا نتساءل لاذا تحرص كتب التاريخ على إخفاء هذه الصورة من صور 
الشهادة فى سبيل هذا الدين › لاذا حرص كتب التارج على تشويها وترييفها ؟؟ 
E E‏ أن لا تجد الأمة المسلمة فى تارجخها ما 


E‏ ااا 
صور 5 وصورة من صور ر .. هزيمة ت الطاغوت وعجزه عن 
استخلاص كلمة الكفر من فم الجماهير اا اغلنف إسلامها لله رب العالمين . 
وصورة ار ل ا هذه e‏ الإسلام »> رغم انا 

a hS 
وهذ بعنی آن القكين ليس له صورة واحدة ولکن له صور متعددة » ومنما‎ 

هذه امور 

معا ترا حار امات الأخترد ى اة اة اة 

ه أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقيض ها فى كل 

6 .أن الدعوة إل الله لا تتوقف أبدا مهما كان الطغيان عارما » ولكنها لا تاذ 
شكل الدعوة العامة » ولكن تأخحذ شكل الدعوة الفردية › فالراهب كان 
يارس الدعوة الفردية » وكذلك الغلام وكذلك جليس الملك . 

68 إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذيب » فاذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطريق أن يعتبروا لذلك سقوطا › 
لا کن أن يعذر صاحبه > ولکن علم أن ا بيد اخم › ولا يعينوا 
الشيطان عليه » وهذا التوجيه نستقيه من سياق الخبر الذى قاله محمد عله 
والذى يشير إلى ن الراهب قد نبه الغلام أنه سيبتلى » وأنه يجب أن لا يدل 
E E E‏ 


io 


الذى تباشره الطواغيت ضد أصحاب الدعوات . 
6 إن الجاهلية لا تطيق أن ترى الإبجان حيا يتحرك أمامها » لأنه يذكر ‏ 
الطاغوت بجرائمة وأحطرها الشرك بالله عز وجل » > کا أنه يكسب للدعوة أنصارا 
جددا » ويحذر الناس من العبودية للطاغوت > وهذا يزلزل الأرض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم › 
نلمح هذا فى قول محمد عه : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له ا 
دينك » » وهى نفس الكلمة التى قيلت للراهب والغلام » وصدق الله إذ يقول : 
ولا یزالون يقاتلونکم حتی يردو م عن دینکم إن استطاعوا ې . 
وذلك يعنى أن الطواغيت لا يَعْفونَ عن أصحاب الدعوات إلا أن ينطقوا 
بكلمة الكفر » ومن هنا تأتى أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نكير ال جاهلية › 
ومهما بلغت قسوة التعذيب »› ففى ناية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طبر حضر معلقة بقناديل س 
نور فى عرش الرحمن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس الماك الذى تعرض 
لأبشع أنواع القعذيب فقد وضح المنشار ف مقدمة رأسه فشقه حتی وقع شماه 
ما رده ذلك عن دين الله عز وجل . 
ولقد وای هذا الدرس رسولنا محمد عه » وذكر به أصحابه » فحينا 
a CE o‏ ل صر 
لنا » ألا تدعو لنا ؟ فقال ی : « قد کان من قبلکم يوذ الرجل فيحفر له ف 


الأرض فيجعل فيا > م يۇفى ا منشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين › وييشط 
ا الحدید ما دون لحمه وعظمه ما یصده ذلك عن دینه 0 


وهذا دليل على أهمية التربية ONE PET‏ 
6 إن الأجلل بيد الله : فو وما کان لنفس أن موت إلا بإذن الله کتابا 
مؤجلا 4 وهو مقدر قبل أن ا ا ا خدت مد 


(۱) رواه الببخارى ؛ وف رواية وهو متوسد برده قد لقينا من المشر كين شدة . 


و و اا رل ا وه الاد 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 

أى أن الأجل بيد الله والررق. بيد الله »> ولذلك فليس للإنسان. عذر بين 
يدى الله إن هو قصر فى الدعوة لدين الله > خحوفا على أجله أو خوفا عل رزقه . 

واش الأمر فى قصة أصحاب الأخدود أن الملك هو الذى قتل جايسه 
وقتل الراهب » والأمر غير ذلك › > فجليس الملك لو م يقتل بيد املك لانتهى أجله 
O E E A PS DE‏ 
e‏ لك لا لك لأحد مرا ولا اة ول ورا آله ما ماع أو 
تمتد يده لل الغلام بسوء . 

فالغلام محرد من کل حول وطول » حاط به من کل جانب » وصعدوا به 
لو و و وحملوه ى قرقور وتوسطوا به البخر ولكم 
عجزوا عن قتله أيضا لأن الأجل بيد الله کا أن الغلام قال للملك NEE‏ 
اتل » » لأم لا يملكون إماتة أو إِحَياءٌ . 


« يا بنى احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » واعلم أنه لو 
e ONE E NAR Rae‏ 
هذا توجيه حمد عه » الذى وغی هذا الدرس وآمثاله من کتاب الله عر 
وجل »› علنا نتدبر ما فيه و ندرك أن الا ج بيد الله .عر وجل . 
) فها هم جنود الطاغوت قد أجمعوا أمرهم بناء على آمر مليكهم - على قتل 
الغلام » وها هو الغلام - محرد من كل حول وطول مادى - قد أحيط به » فماذا 


عساه يفغل» لقد نفض يده من كل الأسباب الادية » لقد طرق باب الحى 
افر الى لا اده ةو نوم » لقد خحاطب الذى يصمد إليه فى الأمور 


EY 


كلها » لقد توجه بالدعاء إلى رب العزة عز وجل قائلا : « اللهم اكفنيمم با 
شفت . فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : « كفانمم الله ما شاء » . وصدق الله العظم القائل : 3 ومن 
يتق الله يجعل له حرجا » # ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 . 

وهذا درس لملم > إا ضاقت به الل :۽ E ET‏ 
الخلق أمامه » فليطرق باب الذى لا توصد أبوابه » الذى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار » ويبسط يده بالہار ليتوب مسىء الليل . فليتوجه بالدعاء إلى من 
ينزل إلى السماء الدنيا فى المزيع الأخحير من كل ليلة قائلا : « هل من تائب فأتوب 
عليه » هل من مستغفر فاتوب عليه » هل من صاحب حاجة فاقضما له » . 

هذا درس للمسلم » ليكون على يقين أن الأجل بيد الله » وأنه لا يوجد 
أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفر ج 
مع الكرب » وأن النصر يتنزل فى اللحظة التى قد ييأس فما الإنسان : ف حتى إذا 
ا الرسل وظنوا انهم قد کذبو جاءهم نصا والغلام جاءه الفرج ی 
E‏ التى هم الأعداء بقتله بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 

غا درس اسل ٠‏ لبوق أن الان ولامان المققن فق جرار اله غر 
وجل » وأن الله كاف عبده  :‏ أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من 
دونه » ومن یضلل الله فما له من هاد ومن هد الله فما له من مضل › اليس الله 
بعزیز ذی انتقام 4 . 

فالله سبحانه وتعالی هو الذى كفى عبده المومن شر تامر المتامرين . وعبر 
عنه هذا الغلام بقوله : « كفانم الله بجا شاء » » فالله حقيقة هو الذى كفى عبده 
اجرد من كل إمكانيات القوة المادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت يلك كل 
مقومات البطش والطغيان . 


ومن هنا تأتى أهمية الت وكل على الله والثقة فى نصره وحايته » والتوجه الدام 


BD NE E. الرمر‎ CY) 


إليه بالدعاء طلبا لفضله ورحته  :‏ وإذا سألك عبادى عنى فإبّى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجیبوا لى ولیمنوا بى لعلهم يرشدون ‏ . 

وهذا ما فعله الغلام » لقد لقمد نوجه u‏ الله بالدعاء » « اللهم اكفنمم با 
شعت » » وكانت الاستجابة : « فانكفات بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمشى ل 
الملك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيمم الله ) . 

@ م من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نبه 

۱ ۰ : 

و و 
وسم کان yy‏ لقد eo‏ 

e e‏ الله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 

إن ااي ا أنفسهم وأموالمم بأن هم ١‏ نة » يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن 
وف بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
Om‏ 

@ جب على جند الاسلام أن بحرصوا على عدم القيام باعمال تثير الطغاة» 
وتشر الجاهلية من حوها دون نتائج حاسمة » فالطغاة على استعداد أن يقتلوا شعو با 
بأكملها > طالا بقواهم متربعون على عروشهم : 

اا دن اا السكك فحفرت » وأضرم النيران » وقال من م 
يرجع عن دینه فاحموه فما » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


۳ ااخرات‎ (7 
NE) 


صبى ها فتقاعست أن تقع فقال ها الغلام : يا أماه اصبرى فإنّك على الحق ٠'٠)‏ 


a E E‏ اموا ا 
رب العالمين . 
ه الأخذ بالعزيمة : 

إن الغلام قد أحذ بالعزية ولم يأحذ بالرحصة » رغم أنه كان يكن أن 
يقدم من المبررات ما تؤيد موقفه . فالدعوة وليدة » والمؤمنون قلة » والنصير 
عزيز » وكان فى الإمكان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكار أنصار 
الدعوة » ولكنه لم يفعل » لاذا » لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدرا» 
وأنها على العكس هى التى تؤجج نور الإيان فى قلوب بنى ادم . وأدرك أيضا » 
أن العبرة بأداء البلاغ »> سواء امن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة لإبلاغ دعوة الله » وإقامة الحجة 
عل أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة نم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : « إِنّك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس ف صعيد واحد » وتصابنى 
aC E E.‏ 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى به فإك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جز ع » تم أحذ سهما من كنانته » م وضع السهم فى 
كبد القوس › تم قال : بسم الله رب الغلام » . 


© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا » فهو يؤجج جذوة الإيمان فی قلوب 
الناس > والدليل على ذلك حینا حر الغلام مدا J). ٠‏ قال ا امنا بر ب 


الدين عبد yT TT‏ ا eT‏ الدین الألبان » ط ۴ » 
الملکتب الإسلامی » دمشق » ۱۳۹۷ ھ » ص ٥٥۷ - ٠٥٥٦‏ » حديث رقم ۹۲ ۰ ٧‏ وبدایته : عن صهیب 
رضى الله عنه أن رسول الله له » قال : « كان ملك فيمن كان قبلكم » ورواه أحمذ والنسانى . 


0۰ 


الغلام » امنا برب الغلام » امنا بر ب الغلام ) . 

ومن هنا يجب أن لا يأسى أصحابُ الدعوات على من يسقٌط من ركب 
a‏ 

8 ونص کلام الرسول محمد عو : « کان ملك فيمن قبلكم) دون أن 
يذكر امه ولو كان لذكر اسمه أهمية معينة » لذكره سيد الخلق محمد عله > وإتما 
فى تصورنا - وهذا اجتہاد - أن عدم دک الاسم مقصود حتى يظل النص 
ينسحب عل عموم کل حا طاغية پستعان بالشعوذة والدجل لخداع ماهير 
أمته » ویبطش بججند الاسلام الدين يو منونل ا رب العالين . 

@ وعل اة أ E‏ الله عز وجل ولا a‏ أن الله سبحانه 

SS LS OEE 

ا کو ارک ا ااب الالخذرذ . لفك ضور الطاغة ان 
بامكانه أن يقضى على الحق » ويجتث الدعوة وأصحاما بقتل الغلام » وقتل جليسه 
والراهب . فإذا مات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله » وسرى الرعب فى 
الاستدراج سنستد رجهم من ٠‏ حيث ا يعلمون » وأملى هم إن کا 

فقتل الغلام لم ينس قضية الإيان أو الدعوة إلى لله » ولکنه اججها فى 
صدور من م يعرفوها أو يسمعوا بها . 

وبدلا من المؤمن الواحد ( وهو الغلام ) » صار كل أهل القرية مؤمنين . 

وها درس لأصحاب الذغرات > إن قرط شهذاء مم عل الطرين هو 
زاد هذه الدعوة » وهو نور يجتذب القلوب التى أنعم الله عليما بنور الإيان . 

واليتعلموا 0 العجلة أو اا ولا يتصوروا أن الله قد ترك الطاغية 
ا ر فسادا » ویبطش ويدمر › دول أن E‏ 


1٥1 


مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالله يقول : # ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون % . 
ه درس للمسلمين بعدم الخوف أو الوجل أو التهاون فى نصرة دين الله عز 
وجل . | 

اه ق اق د ا ا ي ا 
الموحدين » سوف خمد صوت التو حيد ؟ 
دون 

إن القران الكرم يحكى لنا بقية الخبر : فالله سبحانه وتعالى توعد الظلمة 
والظالمين بعذاب جهنم وعذاب الحريق » والجزاء من جنس العمل . 

لقد سلط الله سبحانه وتعالى على ملوك حير عدوا أزال دولتہم » وأنزل 
بهم أنواع العذاب » هذا العدو هم الأحباش . 
الطاغية » ومع قوم هود الكافرين » ومع قوم صا لمش ركين . 

وذلك لأن الله حيط بہم » وبکل من يوذی له وليا من أولیائه » وبکل من 
يقف فى وجه الدعوة الإسلامية . 

أما الشياطين الخرس » وهم بقية الشعب الذين شاهدوا إخوانهم يذبحون 
وهم لا بح ركون ساكنا » فإنہم دفعوا الفمن غاليا » لقد استباح الأحباش حاهم 
وأذلوهم » وكان هذا نتيجة لسلبيتهم وعدم أمرهم با معروف أو نميهم عن المنكر › 
لو أحذوا على أيدى الظالم » لنجوا جميعا » ولكنهم ت ر كوه فهلك وهلكوا جميعا . 

ا ت ی ا او رمام اعا ف ا 
يضرب فيه أخ له ظلما وهو قادر على نصره ولم يفعل » نزلت عليه اللعنة وعلى من 
حضره ) » وقد کان . 


o۲ 


٤ 


۱ س | e‏ أ 2 2 1 
ققد ساط ایل علیہم الاحباش فاذاقو هم الذل واذاقو هم انی انوا 


ا 
س 
وصدق الله إذ يقول : # هل اتاك حديث الجنود » فرعون وعود » بل 
1 . . و س a NE ٤‏ | 
الذیں كفروا فى تحكديب والله من ورائهہ حيط » بل هو قران ميد » ف وح 


OT 


or 


أصحاب الفيسل 
الله سبحانه وتعالی یرد کید اصحاب الفيل 
الذين حاولوا غزو مكة هدم بيت الله العتيسق 
ومصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهى مستفيضة الشهرة فى حياة الحزيرة 
العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشانهما فى كتب التفسير . 
أولا : سورة الفيل : 
الله رب العالين يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة وهدم 
الكعية . 
بسم الله الرحهمن الرحم 
لإ ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . 
ماكول 4 . 
تشير هذه السورة إل حادث مستفيض الشهرة فى حياة الجزيرة العربية قبل(') 
البعثة عظم الدلالة على رعاية الله هذه البقعة المقدسة التى اختارها الله لتكون حرما 
امنا ولتكون ملتقى النور الاخحير » ومحضن العقيدة الإسلامية » والرسالة الخانمة » 
والنقطة التى تبدأ منها زحفها المقدس لطاردة الجاهلية فى أرجاء الارض » وإقرار 
وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ٠‏ أن الحا الحبشى 


1oo 


a E 
ا لحميرى العرى ا وتسميه الروايات : ( أبرهة ) » وكان قد بنى كنيسة ف عن باسم ملك‎ 
اخت ا‎ SN PTS E 
DS ١ ا ری مبلغ‎ 
الجزيرة ومالها كذلك . وكتب إلى‎ TT › البيت‎ 

ملك الحبشة بهذه النية 


ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيت الله الحرام » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء 
إبراهم وإماعيل سادنى هذا البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقمم 
بالفخر بالأنساب وكانت معتقداتهم - على تمافتما - أفضل فى نظرهم من 
معتقدات أهل الكتاب من حومم » وهم يرون ما فيا من خلال واضطراب 
رفانت لك 

عندئذ صح عزم ( أبرهة ) على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود 
ليصرف الناس عنها » وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده » وعز عليمم أن يتوجه همده 
کعبتم . فوقف ف طريقه رجل من آشراف E‏ 
نفر ) فدعا قومه ومن آجابه من سائر 1 لعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام » فاجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه أبرهة 
اة 

تم وقضف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفیلا » الذی قبل أن یکون دلیله ی 
ارض العرب . 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذى 
EE E PG REA‏ 
وبعثوا معه من يدله على الكعبة 


1٥٨ 


E‏ الطائف ومكة » بعث قائدا من قواده حتى 

لى مكة فساق إليه موال تبامة ن قيش وغیرهم فأصاب فیا ما بع 
a SE‏ 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لا طاقة هم به فتركوا 
دل 

وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك ¿ 
E‏ البيت » فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم » فإذا کان سید البلد لا یرید الحرب جاء به إلى الملك ... فلما كلم عبد 
الملطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت 
الله الحرام . ومنزل خايله إبراهم عليه السلام . ا م فور د و حر 
وان بخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه ... فانطلق معه و 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب » أوسم الناس 
او MN GE aE u aly, E‏ 
نجس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه إلى جانبه . تم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتی أن یرد 
عل الك اى بعير أصابما لى . فلما قال ذلك » قال أبرهة لترجمانه » قل له : قد 

کنت أعجبتی حين رأبنك > ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی »› اتکلمنی فی 

عير أصبتما لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جعت هدمه لا تکلمنی 
TT‏ ا 
ما کان لعتنع منی . قال E E‏ . فرد عليه إبله . 

تم انصرف عبد المطلب إلى قریش فاخبرهم احبر » وأمرهم بالنروج من 
مكة » والتحرز فى شعف الجبال ... تم قام فاخذ بجحلقة باب الكعبة.» وقام معه 
AN SS‏ 


o¥ 


لاهم إن العبد ينع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صليبهم ومحامم أبدا الك 

إن کنت تا ركهم وقبلتنا فامر ما بدالك 
أما أبرهة فو جه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها › 
وجهدوا فى هله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
الله مي يوم الحديبية حين ب ركت ناقته ‏ القصواء دون مكة » فقالوا : خلأت 
القصواء « أى حرنت » فقال رسول الله عل : « ما حلأت القصواء » وما ذاك 
O HOE‏ 
قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علا رسوله والمؤمنين › 
راه قد عاذت خر ميا البوم كلجر مها بالامس ...الا فليبلع الشاهد الغانب ١‏ : فهى 

حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة ف يوم الفيل .. 


م كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فارسل علمم جماعات من 
الطير تحصبمم بحجارة من طين وحجر » فت ركتبم كاوراق الشجر ال جافة الممزقة . 
کک ع ا الكريم ... وأصيب أبرهة فى جسده : 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل 4 وهو سؤال للتعجيب من 
الحادث والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبداً تاريخ ويقولون حدث کذا عام الفيل ... وحدث 
ا عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سثوات . 
والمشهور أن مولد رسول الله ءَيه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
ال اققات الافية المغدرة. 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونما إنغا كان تذكيرا بأمر 
يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا القذ كير ٠‏ ) 

نم أكمل القصة بعد هذا اللطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 
E:‏ بجعل کيدهم ف تضليل ؟ 4% .. ای 1 يضل مکرهم فلا يبلغ هدفه 
وغایته » شان من يضل الطریق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله کان بہذا یذ کر 


قریشا بنعمته عليهم فى حماية هذا لبیت وصیانته » ف الوقت الى هم عن 


. ا اجات الفيل لأقوياء . لعلهم بہذه الذکری يستحون من‎ ١ 


جحود الله الد ديت يده علهم فى ضعفهم وعجزهم > کا يطامنون من 
اغترارهم بقوم ليوم فى مواجهة محمد عي والقلة الزمنة معه . فقد حطم اله 
الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته » فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون 
الرسوله ودعوته . ) 
فأما كيف جعل كيدهم ف تضليل » فقد بينه فى صورة وصفية رائعة : 
# وأرسل علمم طرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأكول 4 .. والأبابيل : الجماعات والعصف الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه 
TT E‏ الحشرات وزقه » أو حین يأكله الحيوان 
فيمضغه ويطحنه . وهى صورة حسية للتمزيق البدى بفعل هذه | الاأحجا ر التى رمتيم 


E,‏ الط . ولا ضرورة تأویلها بان تصویر حال هلاکهم برض الجدری آو 
الحصبة ) ) 


وف هدا لمان الالى رد غل هلع اين زرا لمل رخو اراد هي 
_ وراء ذلك التشكيك ف. القران الكرم والإسلام » بإيرادهم معلومات غير 
صحيحة » بل ويعلم البعض کكذہا امثال براون وور زیدان . 
لقد زعم جورج زيدان أن أبرهة الحبشى قد هزم أمام مكة نتيجة اتحاد 
أهل مكة ودفاعهم عنها » ونتيجة الوباء الذى أصاب جند أبرهة ( انظر تارج 
تمدن الإسلامی » + ۱ » ص ٤۱‏ ؛ العرب قبل الإسلام »> ص ۲۷۹ ) . 
هذا ما قال به دکتور محمد بیومی مهران « فيزعم أن امرض حين تششى . 
TT‏ 'أرتد عن مكة ) » ( دراسات تاريخية »> ص ٠ ٦‏ ) ويزعم أن 
النصر على أبرهة عله كان إرهاصا بدعوة الملصطفى » ( من دراسات تارخیه › 
ص ٤٠0۸‏ ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد ف تاريخ حياة 
العرب القومية ( دراسات تاريجخية » ص ٤0۹‏ ) . 


0۹ 


وسبق الد کتور حسن إبراهم حسنی الدکتور محمد بیومی مهران فی قوله : 
) إن عام الفيل يعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ حياة العرب القومية ( م یضیف 
« ولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خير على العرب عامة وعلى قريش 
حاصة ... فقد مهدت السبيل لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتا ونشر دين 
توحيد جديد !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاق › 
ج ١‏ »> ص ا1٩‏ ) . 


و ور 
حهماية بيته إلى المشر كين » ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت » ويحمونه ويحتمون 
به . فلما اراد أن يصونه ويحرسه ویعلن خايته له وغیرته عليه ترك المش ر کین 
مهزمون أمام القوة المعتدية وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » 
حتی لا تکون للمش ر کین ید على بيته ولا سابقة فى حايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى ف إهلاك العتدين جرى 
الستنة الخاروة ك لااالشتة المألوفة المعهودة - وؤ ب وا 
الحرام ا فریش ويبادر ا ئک اله حع e‏ به 
ارسول عر وألا یکون e‏ بالبیت وما e‏ 
الحملة علهم » والتعجب من موقفهم العنيد 
كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الارض « المقدسة » حتى 
ان ا ا ا کک ا 
العقيدة الجحديدة حرة طليقة » لا يمن علا سلطان » ولا يطغى فيا طاغية › 


ا ع ان اف جوا ا اا وه 
هذا الدين قد ولد فى هذا العام . 


وحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن › | زاء ما نعلمه من أطما ع 
فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن القدسة من الصليية العالية والصهيونية 
او ا أو تیدا ف المهيد الخفى لخفى اللئى ذه الأطماع الفاجرة الما كرة . 
فاللّه | ای ى ته عن آهل الكاب وده سے كرل > س ن اء ا 
ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين . 


والإيحاء الثالث هو أن ن العرب لم يكن م دور ف الأرض ٠‏ بل ۾ يکن هم 
e‏ ا افر ار ا 
SLL N‏ و 
ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم ار ك ي ع ا 
E E a‏ 
a a E CR hr a‏ 
هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبى . 

وتحت راية الإسلام ولاول مرة فى تارج العرب أصبح هم دور عالمى 
يؤدونه . وأصبحت ممم قوة دولية بحسب ها خساب . قوة جارفة تكتسح 
لممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيم القيادات الجاهلية 
انهم عرب » نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر وذكروا أنهم مسلمون » 
ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الاسلام وحدها . واوا عقيدة 
ضخمة قوية مدو نها إلى البشرية رححهمة وبرا بالبشرية ولم محملوا قومية ولا عنصرية 
e‏ الاس مما لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس 
لسلطانه .. وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده ولم بخرجوا ليؤسسوا 


۱۳۱ 


امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون فى ظلها . ويشمخون ويتكبرون تحت هايا . 
ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم انفسهم إا 
N O EEE LE E‏ اا 
NT EE‏ الدنيا O‏ 
ل ا الاسلام ( 

) عك فف كاك للعرب وجود » وكانت هم قوة » و كانت هم قيادة .. 
LG OO E EN‏ 
ما استقا es‏ حتی ادا و ES‏ 
E.‏ راية الله ليرفعوا راية نبد تم ا و داستېه الأ لان الله قد 
ا ا 


وما العرب بغير الاسلام ؟ وما الفكزة ا لابترية أو يلکؤن 
E E E EDE e‏ 
كل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت تمشل فكرة al‏ 
تګن تمل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق » والبرابرة الذين اجتاحوا لدو لت 
الرومانية فى الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا » غا ذابوا فى الأمم التى فتحوها » 
الوحيدة التی تقدم بہا العرب للبشرية كانت هى | العقيدة الإسلامية › 

هى التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عا م تعد هم فى الأرض وظيفة › 
ول بعد نم ف ارخ دور ١‏ و هذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا 
الحياة » وأرادوا E‏ الاد .ب واه اهادئ من الضلال.. 


ثانيا : سورة فريش : 
بسم الله الرحمن الرحم : ۾ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
و الصيف ا ی ها ا ای یي کر و و 
خوف 4 . ا 
ابا وی ل وا و دو و 
و افر ن طلا ا 2 لااب ا اداه فة به اما ٠:‏ 
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وتطهرره : ا رب اجعل هذا بلد | امنا » وارزق أهله من ات 4 .. فجعل 
هذا البيت امنا » وجعله عتيقا من سلطة 0 الجبارين . وجعل 
اوی ا امنا » والخافة من حوله ف کل مکان .. . حتى حين انحرف الناس 
hS‏ برهم وعبدوا معه الأصنام .. E I OT E‏ 
الحرام 
وما توجه ابات الیل عه کان من مرجم ما کان »ا مات وره 
الفيل وسحفظ الله للبيت أمنه . وصان حرمته » و کان من حوله کا قال الله فم : 
لو أولم يروا آنا جعلنا حرما امنا » ويتخطف الناس من حوهم ؟ 4 
وو ا الفيل أثر مضاعف فى زيادة حرمة البيت عند العرب فى 
جيع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ما ساعدهم على أن 
يسيروا ف الأرض امنين » حيغا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على 
إنشاء خحطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى امن فى 
و الشام فى الشمال a‏ : إحداهما 
E E A E‏ إلى الشام فى الصيف . 
ومع ما كانت عليه حالة الأمن ف الجزيرة من سوء > وعلى ما كان شائعا. 
من غارات السلب والنبب .فان حرمة البيت ف أحاء الجزيرة قد كفلت -جيرته 
الأمن والسلامة فى هذه التجارة المغرية » وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة » وفتحت أمامها أبواب. الرزق الواسع المكفول » فى أمان وسلام. ٠‏ 


و : واشت نفرسهم اهاتين الرحلتين الامتين الاين E.‏ 
وأغا , 

e a N‏ ا 
الفيل فى السورة السابقة » منة إيلافهم رحلتى الشتاء والصيف › ومنة الرزق 
الذى أفاضه علمبم بماتين الرحاتين = وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هانئون 
من فضل الله . ومنة أمنيم الخوف سواء فى عقر دارهم بجوار مت اله اف 
انارت وترحام فى رعاية حر اليك ال فضا ا e‏ 


اكا : 


AT 


وتان ماقام ونو جار اد د وریب 
هذا البیت الذى يعيشون فى جواره امنين طاعمين ويسيرون باس مه مرعيرن 
Es‏ 

يقول هم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف » فلیعبدو ا رب 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما نال ب فليعبدوا رب هذا البيت ».الذى أطعمهم من جوع ) .. وكان الأصل 
- بحسب حالة أرضهم ن ججوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
#وامہم من خوف 4 . وكان الأصل ا 
وبحسب حالة البيئة من حوهم - أن يکونوا فى خحوف فامنهم من هذا الخوف . 

وهو تذكير يستجيش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتما وما كانت فى ساعة 
الشدة والكربة تلجاً إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد المطلب 
لا يواجه أبرهة بجيش ولاقوة . إا يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
بيته » لم يواجهه بصنم ولا وثن » ولم يقل له ... إن الالة ستحمى بيتها . إنغا قال 
له : « أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » ... ولكن انحراف الجاهلية لا يقف 
عند منطق » ولا یثوب إلى حق » ولا برجع إلى معقول . 


الخاعة 


- لاحظنا أن أقدم ما تحكيه المصادر الاسلامية من أخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكربجم عن أمة « عاد » وسيرة نبيما هود عليه 
السلام : 
فما بال القرون الڈرلی ؟ قال علمھا عند ری فی کناب لا بضل ری 
ولا سی 4 وأخبار ( عاد ) وود ل من تار البشرية » 
وأخبار « هود وصالح » تشكل على وجه التحديد Nias‏ ا 
ولقد حفظ لنا الله رب العالمين هذه الأخبار با يعود بالنفع على البشرية عموما» 
O TOT‏ 
| فمدذ أربعة عشر قرنا من الزمان » نزل قران على سيدنا « محمد » علي 
جبحوى دروسا عديدة من تاريخ البشرية » من باب التربية » والتوجيه » والعظة 
والعبرة » فالله سبحانه وتعالى » وهو المربى > وهو المتعهد بالإصلاح والتربية 
a E E E E‏ 
ف لط س و 
والمقصود بالخطاب هنا » بحن » بل البشرية كلها على مدار التاريخ » وإن 
كانت الآيات قد ترلت على رسولنا محمد عه وصحبه » وتنسحب علمم أيضا . 


والهمدف من هذا الخطاب الربانى هو تربية الفرد المسلم الذى يخاف ربه 


. ه٣‎ - ٥۱ : طه‎ )۱( 


ويؤدى فرضه » وبحفظ عرضه » من خلال تذكيره بتاريخ الأجيال السابقة التى 
أهلكها الله سبحانه وتعالى لتيجة لشركها بالله عز وجل : # لا ظلموا 4 ؛ 
وإعراضها عن دعوة رسلها وأنبيائها » ومن خلال تذكير الخاطب أيضا أنه فى 
اا لاء ميحاف مه ك لاحن ال و و اشر كن 
تعملون 4ه . 


ومن هذه الأجيال التى أهلكها الله سبحانه e‏ وذكر أخبارها القران 
الكريم E‏ وقوم هود » وقوم صالح › شعيب » وقوم لوط » وقوم 
موسى الذين اش رکو بالله عز وجل وکذبوا رسله 


وف هذا الذکر القرآنی » توجیہات لبنی آدم کلهم » TT‏ 
رعاة ورعية » أفرادا وجماعات نذ كر مہا : 
أن أعظم وأشرف قضنية ف تاريخ حياة أبناء آدم » هى توحيد الله 
سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم » : # وما خلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون ما. أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين والقيام بالفروض › 
ولكن تمتد لتشمل جنبات الحياة كلها بل الممات : # قل إن صلاتى ونسكى ‏ 
ا ا ا 0 ت و و 
تلن + فلابد أن تقوم حياة الإنسان كلها على توحيد الله وطاعته فيما 
أمر ونہى » جا حرص على أن يموت على الوحيد لا يشرك باللهشيعا «إ فلا تموتن 
) إلا وأنم مسلمون ٠‏ . کا حرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شئون 
e‏ كلها » وعلى الأرض كلها . 


من أجل هذه القضية » أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » وذلك يعنى 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف والغاية التى من أجلها بعثوا » هى شرف 


. الغايات‎ 
NAT — 1Y الأنعام‎ CC . ۱٤ : يونش‎ )۱( 


۲: البقرة‎ (٤( : e الذاريات‎ CY 


yy 


لك و فلك آن هدو هی وظغعا وغدد غا چا جکاما 
كرس ١‏ انراد اغات م لن 0© أن دغ اء ولان ادها برها 
ولا أن نتجاهلها إلى سواها » وإلا اعتبر ذلك نكوصا عن حمل دعوة الله التى 
كلفتًا أمانة هلها » فتلك كانت القضية لتى حمل أمانتها والدعوة الا هود غل 
السلام : ل وإلى عاد أخاهم هودا » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره 74 . وإليما دعا صالح عليه السلام : # وإلى مود أخاهم صالحا » قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إلیه غيره 4 ومن قبل دعا إلما نوح ومن بعده 
دعا إلا إبراهم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد علمم الصلاة 
والسلام . 
تلك هى قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق البارىء » المصور › 
التى يجب أن تأخحذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . من أجل 
تلك القضية استخلف الله أبناء ادم ف الأرض واستعمرهم فما » من أجل تلك 
اة عاش الا اد والرسل. حاب اعون قومهم ليلا ونهارا » سرا وعلانية ) 
بالحكمة :و الورعظة الحسنة جانا وباكرهيب اانا أخرئى : 


ومن أجلها › > قام ويقوم الصراع بين أنصار هذه القضية وبين المعارضين 
rage‏ 
u E TT‏ 
رحب املا فی ثواب الاخرة. 

و ا ا الرجد سر اه ميحاك وغل ال ال هة اك 
الكافرين والمكذبين با . 

من أجل هذه القضية كان يتحرك » ويجب أن يتحرك الموحدون الخلصون 
من أيناء ادم » حكاما ومحكومين » رعاة ورعية » فرادى وجماعات . 


9 


من أجل هذه ١‏ القضية > عاش محمد وه وصحبه » ومن أجلها عمل 
عمد ل وصحبه » وعل تفس العاريق Ed‏ 


من أجل هذه القضية أرسل رسول الله ره الرسل إلى e‏ 
E N e e‏ 
ورن من ا حمل عمار وسمية وياسر 5 ا يقولون ر أ 
اخ 


£ ٩ 


من جل توحيد اله » أقام | ارسول محمد عله دولة الإسلام تى ترفع علم 

مکار س ایر راا ارت وارلا عل د مد 0 
وأهى بكر وعمر وعثان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثانية . 

ماذا يعنى ذلك بالنسبة لنا وللبشرية كلها : أو بمعنى اخر ما هو موقفنا 
حن من هذه القضية ؟ . 

إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله » ومن لا يعمل ها 
فهو مقصر فى نصرة دين الله ؛ من يعمل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 

من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
وسعيا »> حكاما ومحكومين . هكذا تعلمنا من دراستنا لسير الانبياء فى جزيرة 
العرب » فما هو واقع البشرية الان ؟ . 

ph ie U 
e RON 


ففى القرآن الكربم يروى الله سبحانه وتعالى لنا ء تارج الأم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وإجرامها » بعد الإعذار إلها » من هذه الع 
السابقة لتى أهلكها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد » وقوم مود » وقوم 
مدن » وقوم لوط » الذين كفروا بالله وأشر كوا به ولم ينتوا عن الحرام 
هذه الأقوام - کا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها » 
والشرك ظلم عظى » رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لحم الرسل ليبينوا هم 
اہم مشر کون وام ا 
E‏ | على شر كهم أو ظلمهم » ما أدى إلى استصال شأفتمم وإهلاكهم ؛ ثم 
يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا : # كذلك نجزى القوم امجرمين 4 . أى أن 
الاك O yy ROUTE‏ 
ومکان وبعد عرض أ خبار السابقين وما نزل بهم من عذاب ب الله » يتوجه الله عرز 
وجل بالحدیث یر ر وصحبه رضوان الله علهم ولنا: غ جعلنا 2 
E‏ بعدهم لننظر کیف تعملون أى أن الأم ف مرحلة اختبار 
الله مطلع عليما ء هل تفسد أم تصلح e‏ الإفساد ا ER‏ 


الإصلاح ود آل وجل : 

فما هو موقفنا وموقف البشرية اليوم من هذه القضية ؟؟ إن الكثير من بنى 
البشر قد خرجوا من دين الله ودخلوا فى دين الطاغوت . يتضح ذلك من 
E‏ . فالكفر 
له دول تنشره وتنافح عنه « مثل دول المعسكر ا و 
إلى رد المسلمين عن ديهم كفار أ حسدا من عند أتفسهم . 

ENI يتضح ذلك‎ 
ا‎ N E ET واشلا‎ 

يتضح ذلك من أنظمتہم الاقتصادية » والثقافية والتعليمية › والاجتاعية . 
وكل ذلك ثبت انها قد حرجت عن نظام الله وشرعه » إلى نظام الطاغوت 
وشرعه. 


۹ 


أن الكثيرين من أبناء المسلمين قد نسوا قضية توحيد الله عز وجل وأش ر كوا 
به مام ينزل به سلطانا » يتضح ذلك من أغاط سلوكهم » وصداقاتم › 
وما كلهم ومشاربهم . يدلنا على ذلك أنهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » يدلنا على 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . ) 

يدلنا على ذلك موالاتہم للكافرين › يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
ا أولياؤهم الطاغوت ک . 


وحتى لا تسى وتنس البشرية عهدها مع ريما وميثاقها « لست بربكم 
قالوا بى 4 عرضنا موذج خاو ا الكربم من علم الله من أخبار القرون 
الأول يو كد لنا أن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى » » لتكون كلمة الله هى العليا 


وكلمة الذين كفروا السفلى » كانت الشغل الشاغل للحا م واحكوم على السواء » 
هذا اموذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام وعللاقته ا هذه 


E‏ من أجلها أرسل الرسل ومنہم هود وصاح وشعيب وغيرهم من 
المخالية ری و القرآن الكريم . 
صفات اجتمعات غير الإسلامية ر الحاهلية ) 

إن الجاهليات التى عاشت على أرض الحزيرة العربية ها صفات مشتر كة › 
هذه الصفات : 

أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والإيان بالطاغوت . 

ٹانیا : رفض إخضاع اللحياة لنظام الله وشرعه »› و النظام 
الطاغعوت واواسرة: 


. ٠٥۷ : سورة البقرة‎ )١( 


الغا E‏ ال ( ا الاه والسلطان ولال ع هم أعداء 
ا E i e E‏ 
رئ ا زج ا س اق اا زا ل أن تام سلطا ا ق 
ا پعنی انيار سلطانہم » لأن التاس ر ف سلاطان الله e‏ 
لنظام اله وشرعه 4 سیخر جول من ٠‏ العبودية للطاغر ت ¢ وذلك ی أن oh‏ 
الكافرين لن يجدوا من يستعبدونه » أو يضحون به على مذابح أهوائهم ؛ کک 
من یر کع هم » أو يصفق مم » أو يكون مطية لرغباتيم وطموحاتم OCF‏ 
الناس بإيانما بالئه الواحد القهار » وإفراده وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 


حرية حقيقية . 


اا ل ماش فن قيام الجتمع المسلم :الذي يومر: فيه با معرؤف 
E‏ > يحول بين اللا وبين الاستمتاع بشهواتمم اسحرمة » 
فلا يسمح همم بالتعاملات التى تقوم على الربا » ولا يسمح مم بييع أو شراء 
المحرمة شرعا كالخمر أو الحشيشة »› ولا سمح مم بتطفيف الكيل 
ES E E ARS‏ 
أو تمارسة الشذوذ بكافة أنواعه » أى آنه e‏ ا کک ۰ 
دون الخضوع لنظام الله وشرعه : ا 

إن قيام امع السام الذى تكون فيه كلمة اله هى الم e,‏ 
المفاضلة بين الناس قائما على ساس التقوی ل إن أكرمكم عند اله تاج 0 
وأصحاب. الجاه والسلطان لا يطيقون أن ر يقف الفقير المسلم إلى جوار صاحب 
جاه والسلطان » لأن ذلك - کا صر هم الشيطان = يتقص من قدرهم » 
ويجعلهم على قدم E E‏ ) 

e‏ عدا إل الله من ل ( اا ٠٠‏ والصفات اتی 


™ )۱( 
FT e 


یتصفون ہا تضع ای الملسلمين على داء حطير دد الحضارات ودد القم 
والمبادىء هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء لدم ای ت ات 
الجاه « الملا » ارا و کی ا ل کل زاف غل :فلو 
یکسبون € حدر رسولنا محمد يله » الأمة الإسلامية بقوله فى 
‹ فوالله ما | لفقر احشی علیکم ولکتی أحشی أن تبسط الدنيا علیكم ج 

7 ) کا آھلکتہم‎ EE E 
وکان هو وأصحابه رضی الله عنهم » صورة حية للبعد عن الترف والزهد ف‎ 
الدنيا » يروى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لقد ا زسول‎ 
ا 0 و‎ 
ومن الأدواء المدمرة التى يتصف با أعداء الإسلام » الكبر ل فأما عاذ‎ 
استكرر ا ف الأرض بغر الق وقالوا من اشد ما قرة 4 وما كار النکرين فى‎ 
عالمنا المعاصر والذين يقولون بنفس الكلمة الفاجرة التى قالت با « عاد » لقد‎ 
نسی هولاء الفجرة الفسقة أن الله الذى خلقهم قو ا‎ 

I EA‏ الله عز وجل # سأصرف عن ايانى 
لذین يتكبرون ف الأرض بغير احق )7 ومن هنا حذر رسول الله محمد مه 
e‏ : « لا يدل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرّة من کر ۲ » وقال 
ر الله عو : قال الله عز وجل : العز إزاری ۰ والكبرياء ردان فمن 
ا فی واحد مہما N‏ ومن هنا تظهر أهمية التواضع : 
١‏ وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رفعه الله ۸(۲ 

ومن الأدواء التى أصيب به اللا « حب الافتراء » : إن أن 


إلا مفترون 4 » وعدم القدرة على التفكير المتعقل  :‏ أفلا تعقلون ي © » 


ê 


. رواه مسلم‎ )٩( ٠ متفق د‎ )١( 
. الدقل : ردىء المر ؛ رواه مسلم . (۷) رواه مسلم‎ )۲( 
. فصلت : ١ا . (۸) رواه مسلم‎ )۳( 
. ٥۰ : هود‎ )٩( SE DS 
. ٩۱ : وم الاراف 2 5 1 (۱۰) هود‎ 


N 


والإجرام : ولا تتولوا مجرمين ‏ » والجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباء مر 
کل جبار عنید ؛ والبطش ججندالحق رطث جماری » وجهل ؛ وتعطيل وسائل | الإدرا ل 
ال انح اعا غل ولقد مک هم فیماإن مسا فيه » وجعلنا مم معا بصا 
وأفقدة فما أغنی عنہم ”معهم ولا اُبصارهم ولا دتم من شی ءإذ کانوا بجحدون با یات الله 
O‏ 4 


ا ا ا ی ی ھاو ا ع ت 
( اشتجاب على الهدى » ل وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى عل 
اهدی e‏ ) 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن الجاهلية تحرص على الوقوف ف وجه الدعوة 
اللاسلامية وا وحاولة صرف الناس عن الدخحول فى دين لله ی 
ا وال ٠‏ ل م غو ردان اسا عن اتا. 


فهاهم الملا من القوم » قوم صا عليه السلام يرفضون التخلى ا 
والكفر بطواغتيهم : ل وما نحن بتاركى اهتنا عن قولك 4" » و 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا يشككون الناس فى الدعوة وأصحابا 
لصرفهم عنہا با يطلقون من اتهامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتيمونه بالسفاهة والكذب : # قال اللا الذين. 
كفروا من قومه إِتا لراك فى سفاهة » وإِتا لنظنك من الكاذبين ي0 . 

إن تقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ې( . 

٠ کن س رب ما رن . ولئن‎ 2 E 


مہہ یم سسس سنه می یی 


(۱( الأحقاف : ۲٠‏ . 
(۲) فصلت : ۷ 

. ته٣‎ : هود‎ )٣( 
E الأعراف‎ (٤( 
. ٥4 : هود‎ )( 


\VT 


Ses‏ إذا خاسرون . أيعدك أنكم إذا مع وكنع ترابا وعظاما 

ا هيات هيات لا E‏ 
وما نحن ببعوئين » إن e‏ افتری على الله کذبا وما نحن له 
ا ين ي ., 

وهاهم اللا قرم e RT e‏ 
المسحرين که ما أنت إلا بشر مثلنا 4 مل قالوا اطيرنا بك ومن 
معك 4“ ل أءلقى الذكر عليه و ا اش 

وهی نفس التہم التى كانت تكيلها | O‏ 
إغا نت من المسحرين وما أنت e‏ مثلنا وإإن نظنك لمن الكاذبين ه٠‏ 

وف TT e‏ موقف الجاهلية فى مواجهة 
الإسلام موقف واحد م يتغير على مدار e‏ : ل كذلك ما ق الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو نون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 . 

وهذه التبمة وجهها املك الطاغية إلى الغلام المسلم فى حادثة اصحاب 
الأحدود : « ی بنی قد بلغ من سحرك ما تبریء | ا 

وف هذه القصرفات ا ا الجاهلية ات الله عز وجل › وعدم 
Ny E‏ من الصادقين 2 . 


ر المؤمنون : ٣٣‏ . 


® اعرا 
(VY)‏ الذار يات ٠:‏ 


ل اله عي . 


VE 


) قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكسن من الواعظين إن هذا إلا خحلق 
و ومانحن بمعذبین ي( . 

ل وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب ي . 

ا دو ابا استعاها لعذاب اله و استخفافها به : 

فأسقط علينا کسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 . 


و الحاهلية لا ترید ولا ترغب للحياة ان تستقم على امر الله ( بل حرص على 
شيو ع الفساد » وححرص على صد المؤمنين عن فعل الخيرات والاستقامة على منهج 
الله » توطئة لردهم عن ديهم فهاهو ت غ ٠‏ يكشف عن هذه | لحقيقة فى قوله 
لقومه : ) 

لإ قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل واليز e‏ الاس 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » ذلك . خیر لکم إن کن 
مؤمنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به 
وتبغونا عوجا 4 , 

رابعا : وللمجتمع الجاهلى سمت بارز فى ماربة الإسلام وأهله » يظهر ٠‏ 
هذا فى تمديد المؤمنين وخاصة الضعفاء للارتداد عن ديهم : قال الملا الذين 
استکروا من قومه للذین استضعفوا لمن امن مہم » اتعلمون أن صالحا مرسل من 
ربه ؟ قالوا نّا ما رسل به مومنون » قال الذین استکبروا : إنا بالذى امنع به 
کافرون اه . 


(۱) الشعراء : ۱۳۸ . 

. ٦۲ : هود‎ )۲( 

. ۱٩۸۷ : الشعراء‎ )۳( 

. ٥ : الأعراف‎ (٤( 

E SN : الأعراف‎ )( 


Vo 


سكب الإمان الله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ينفع معها تمديدا 
أو وعيد لصرفهم عن إسلامهم . 

خامسا : وحينا تفشل الجاهلية فى رد التاس عن إسلامهم تلجاً إلى 
وسائل اُحری من وسائل الکید ‏ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 4 من هذه 
الوسائل : 

- محاولة قل الداعية إلى الله > نلمح ذلك ف تامر آهل الجاهلية 
الشمودية لقتل صال : Ê‏ وکان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى E‏ 
لا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله ونا لصادقون 4 . 

ونلمح ذلك فى تمديد شعيب عليه السلام بالرجم : 

ل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما نت علينا بعزيز 4(" . 

ويأتى التمديد بالقتل ف أعقاب مديد بالإحراج من البلاد هو والذين امنوا 
معه » لو لم يرتدوا عن .ديهم » عن إسلامهم : 

ل وقال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا 
معك من قريتنا أو لتعودْن ف ملتنا » قال أولو کنا کارهين ؟ 4 . 

هذا الموقف الذى يصل إلى حد التامر لاغتيال الدعوة وأصحابها » موقف 
مکرور فی تارج البشرية » وهى صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدلنا 
غل ف ا و ی ا او ا 

ل وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 . 


(۱) هود : ه 

EEN EO) 
. ٩۱ : هود‎ )۳( 

. ۸۸ : الأعراف‎ )٤( 
۳٠ : الأنفال‎ )٥( 


Y1 


وذلك يتكرر كيرا فى عالمنا المعاصر » فليكن أصحاب الدعوات على علم 
بالمدى الذى يصل إلبه حقد الجاهلية على الإسلام وأهله . وقد شاهدنا نموذجا 
لذلك فى حادثة اضخات الأخحدود > لقد قنلو الراهب وجليس املكف والغلام 
راتاب. الاخدرة ‏ هة ق اه ادن فد ها ا راهب بار 
نصفين » وأحرقوا أهل القرية ولم يرحموا امرأة أو طفلا . 

هذا هى سمت الجاهلية وأسلوبا فى مواجهة الإسلام وأهله حينا تكون 
التغرة إل اله تة عر مك طاق الارض . 

أما إذا كانت الدعوة ممكن هما فى الأرض » وكان الإسلام يتمثل ف واقع 
جى ملك كل مقرمات القرة الادية ۽ بكرن للجاهاة الوا اخر خمد عل 
استخدام الهدية لتليين قلب الداعية محاولة صرفه عن دعوته : 

E‏ سليمان عليه السلام ؛ فقد كانت الدعوة الإسلامية 
م ی اار٠‏ وخ وب a E Nog aE O‏ 

فز انه من سايمان ونه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وأتونى 
مسلمين 4 . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية » فهى لا تستطيع أن تواجه القوة 
ا و ا 
سليمان عن دعوته : ) 

وإنى مرسلة إلمم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون % . 

زار ات اغ ت ج ر ع وف 
الناس عن إسلامهم تحت ضغط التديد والإرهاب والوعيد » تلجا إلى حيلة 


E‏ > وهى التلويم للدعاة بالمناصب ٠‏ والإغراءات المادية الدنيوية » وهذا درب 


احر من دروب الابتلاءات التى قد يتعرض ها الداعية إلى الله » والتى يجب أن 
يبحذرها ويتجاوزها . 

سادسا : وللمجتمع غير المسلم صفة بارزة وهى عدم شكر الله على 
وما یلیق به » وتوحیده وإفراده وحده بالعبادة » فلا یذعی غیره » ولا یرجی من 


VY 


و ا صرف ال ن اة ارو الى اا اة 
وتعالى ؛ والملاً من القوم ف الجتمع الجاهى » لا يفعلون ذلك » وينفقون أمواهم ‏ 
فى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى . 

سابعا : ومن صفات الجتمع غير المسلم » > فصله بين لا إله إلا الله 
ومقتضيانا » فهو يرى أن الإيمان كلمة تقال باللسات » وليس ها آثار ومقتضيات 
فى حياة البشر . نلمح ذلك فى استنكار امجتمع الجاهلى الدعوة شعيب عليه السلام 
حينا أعلمهم بأن لا إله إلا الله ها مدلول وها مقتضى › هذا المقتضى هو خحضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه : ل وإلى مدين أخحاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إل رام بخير وإنى أحاف عليكم 
عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا ف الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنع مؤمنين 
وما انا علیکہ جحفيظ ي . ) 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات التجارية 
والمالية « الاقتصادية » خحاضعة لنظام الله وشرعه . 

ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » إا ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
مضبوطة بنظام الله وشرعه : ل( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول & .. 

قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى 
ارا ها ت 0 

ٿامنا : حرص ال جاهلية على صد الناس عن دين الله يتضح ذلك من قول 
شعيب عليه السلام لقومه : # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن 


سبیل الله من آمن به وتبغونہا عوجا » واذکروا إذ کنع قلیلا فکثرگ » وانظ روا 
E‏ اد 4 


(۱) هود : ۸٩‏ - ۸۷ . 
(۲) هود : ۷ 
(۳) الأعراف : “ 


1۷۸ 


تاسعا : إن الجاهلية لا ينقصها الدليل أو البينة لكى تومن بالله عز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سالوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : # إا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقمم 
E OG‏ 

فماذا كانت النتيجة » هل امنوا ؟ هل تراجعوا عن عداوتيم بغير وجه 
؟ 


مز فنادوا صاحہم فتعاطی فعقر 4 وا غل ال ك و 
لناقة لألّها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين »> فیخشوا إن تر کوا 
کک ET‏ ال 
sS‏ 


حی 


اوي اد ان ا ج ت ر 
الإسلام وأهله LE SAO‏ 
e‏ ا e‏ و لانه 
TT‏ شر يعة الله e‏ 

إن اندين يرفضون الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام جهلة 
بحقيقة هذا الدين : # ولكنى أراك قوما تجهلون 4 » وعطلوا أجهزة الإدراك 


ولقد مكناهم فيما إن مكنا فيه وجعلنا لهم معا وأبصاراً وأفقدة فما 
أغتی عنہم معهم ولا آبصارهم ولا دمم من شیء إذ کانوا ججحدون بایات ال 
وحاق بہم ما کانوا به يستېزءون 4 . 


. ۲٣ : الأحقاف‎ )( 
. ۲٠ : الأحقاف‎ )۲( 


NV 


. 4 n إلا‎ 

ی و ا ا 

# قالوا اظ بك وين معك » قال عند الله بل نع قوم 
تفتنون ه( . 

دما اع عا اق 

وام مود فهديناهم فاستحبوا العمی على الهدى ي" . 

ا ا E‏ ا و ا 
واحرافاتا » ولذلك فهى حريصة على رده إلى ملتا أو إخراجه من بين أظهرها › 
E E‏ 
حتی ا TTT‏ ی آلو ل الذي iY‏ من ا 

. النخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن ف ملتنا ه)‎ ١ 


وأهل الجاهلية لا يفقهون الحق : # قالوا يا شعيب ما نفقه كفيرا ما 
تقول أى أن العيب ليس فى الحق » ولكن العيب فيمن يرفضونه بسبب 
جهلهم » وعدم فقههم إياه . وأهل الجاهلية عاداتمم وتقاليد الاباء أعز علمم من 
إسلام الوجه لله رب العا مين : # قالوا أجمتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 


|باۇنا . 


. ۷۹ : الأعراف‎ ( 
VR) 

( فلت ۷ , 
() الأعراف : ۸ 
(ه) الأعراف : ۷١‏ . 


موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالمين : 

إن الداعية ٤‏ .عليه إزاء معاندة الجاهلية وعدائها لدين الله عز وجل ٠»‏ 

۱ i . ۰ ا‎ 

آولا : البلاغ الكامل : # وأبلغكم ما أرسلت به 4 » # ولكنى 
اراک قوما تجهلون فإن تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به إليكم ي" . 

ثانيا : البراءة من الشرك والمشر كين : ل قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى 
بریء نما تشر کون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ې(" . 

ثالغا : التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه » مع تفويض الأمر إليه : 
انی ت وکلت عل الله ری وربکم › ما من دابة إلا ھو اخذ بناصیتہا إن ری على 
صراط مستقم 4 ؛ # على الله ت وکلنا  »‏ وما توفیقی إلا بالله عليه ت و کلت 
وإليه نيب 4 . 

رابعا : الغيز والمفاصلة وطلب النصرة من الله عز وجل : ل قال رب 
اتضرن با کدونں 8 

ا : : 

سادسا : الثبات وعدم الردة عن دين الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
إلى ملتهم . فكان الثبات ؛ وقال شعيب عليه السلام : 


. ۲۲ : الأحقاف‎ 0( 
,. ٥۷ : هود‎ )۲( 
, ٥٥ : هود‎ )( 
0E 
. ۲١ : المؤمنون‎ )٥( 
AV الأعراف‎ (١) 


۸۱ 


قد افترینا على الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله مہا ي » 
# وما یکون لا أن نعود فا 4 . 


سمت امجتمع المسلم 
للمجتمع المسلم مات مشتركة : 
أولا : الكفر بالطاغوت والإيان بالله عز وجل . 
ثانيا : إحضاع الحياة برمسّها لنظام الله وشرعه . 


ثالغا : : الحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى الأرض كلها » 
انلك ابه ۾ يدعون 1 ا عل بصيرة i‏ 
) ر الركاة ا رادي العبادة * 1 
ان و وقاق وال له راان م لا ر له ولت ارت ا 

فنلمح ذلك فى عرض شعيب عليه السلام لقضية التوحيد : 

› اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ E a e 
ی ارام تخیر وای‎ a SNE 
وما آنا علیکم‎ i E EE لاض سن‎ 

بحفيظ ي( . 

الفط ها فة الامانة و ادال جد فة اة و الد وة 2 او هي 
قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة لا إله إلا الله . فلا إله إلا الله ها 
مقتضيات وهى أن تكون حياة الناس ومعاملاتمم منبثقة عن ذلك الأصل الك 
وهی جزء من المفهوم الشامل للعبادة . ) 


(۱) الأنعام : ۲ 
(۲) هود : ۸٩‏ 


A۲ 


وهذا هو الذى استنكرته الجاهلية » أن يكون هنالك علاقة بين شهادة 
لا إله إلا الله > وبين المعاملات ولذلك نراهم يعترضون : 

¥ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل ف 
ارا ا ت ات ال ا 

فهم ید رکون أو لا يريدون أن يد ركوا.» أن الصلاة هى من مقتضيات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » 
ونبذ ما یعبدون من دونه هم واباؤهم › کا آنا لا تقوم إلا بتنفیذ شرائع الله ف 
التجارة وفى تداول الأموال وفى كل شان من شعون الحياة والتعامل . فهى لحمة 
واحدة لا يفترق فيا الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التعليمية . 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للإسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
i E E FP‏ 
لمات 6 اة وال ا وال ارال الاس بلاطل »و لشاف بول 
الجماهير . 

e E RE E OT 
الاعات رفوا و و ی اف ا‎ 
. وطريقهم فى عرض دين الله عز وجل‎ 

إن أصحاب الدعوات يجب أن يحرصوا على أن يعرضوا قضية الإسلام 
عرضا شاملا » وأ ن یکون البلاغ کاملا  :‏ يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
را وان م تفعل فما بلخت رسالته والله يعصمك من الناس ي( . 

Py eS O E 


EE PE E E OEE PE e 


AY 


سن 0 ول قرول :ا سبحانه وتغال عل لضان هود عليه السلام وهر 
يدعو قومه : # يا قوم لا أسألكم عليه أجرا » إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
أفلا تعقلون 4“ وهى نفس الحقيقة التى نطق بها صالح عليه السلام"» 
وشعيب عليه السلا , 


وع الداع ا ا عل اس ا اا عله کن ما 
عف اللسان . نلمح ذلك فى : 

موقف هود حينا اتمه قومه بالسفاهة زالکدتي: 

# قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالين » أبلغكم 

ء £( . E‏ س : 
رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين 4 فهى النصح والامانة » والله يدافع عنه 
من فوق سبع موات نرى ذلك واضحا فی قول الله عز وجل عن قوم صالح حينا 
ا بالكذب : # أءلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 4 » وجاء 
الرد الإهى : # سيعلمون غدا من الكذاب الاشر 4 . 

وإبلاغ دعوة الله يستلزم أن يكون للداعية ثقافة تارجخية » يذ كر من خلاها 
ا 

فهاهو هود علیه. السلام یذ کر قومه باخبار قوم نوح : 

۾ واذكروا إذ جعلاكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد ع فى الخلق بسطة » 
فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون 4 » وفى هذا العرض » يبدو العديد من 


A 


(أ) أن الاستخلاف فى الأرض نعمة من نعم الله عز وجل » وأثناءها 
تکون الام فى موضع الاختبار . 

(ب) انهم من ذرية الناجين مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 

a 
وتعالى » وعبادته وحده » وشكره عل هذه النعمة ا الارن‎ 
ارش لفك نة ا ا ق ق ا‎ E 
ET ERE الع آئ أن‎ 


رد) أن الفلاح لا يكن أن يتحقق للأمة المسلمة إلا إذا أد ركت واجبا 
قات باعل اكل وجه" ا 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمرو e‏ 
اغ او ع ا Cf‏ . 

وهاهو صا عليه السلام ينيج نفس الهج الذى انتهجه هود عليه السلام ‏ 
اذدکر قومه باخبار قوم عاد : 

واذکروا آذ جعلکم خلفاء من بعد عاد" وبوآک فی الأرض تعخذون 
من سهوهها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا » فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا ف الأرض 
os‏ ) 
نصاخ عليه السلام بين فم تبعت امكين ۽ وهى شكر العمة انى من 
مظاهرها عدم الإفساد فى الأرض » والإفساد فى الأرض له ملاح شتی حطر ها 
العمل على تنحية شريعة الله عن حكم حياة البشرية » والوقوف فى وجه الدعوة. 
CPE E CEG e‏ 
من العقائد الفاسدة » وهذا جملته يکن أن يندرج تحت E‏ 


E. : احج‎ )۱( 
. ۷٤ : الأعراف‎ )( 


ا 0 

ونه شعيب عليه السلام ن نفس الطريقة فى تذكير قومه بتارجخ السابقين : 

E a 
: 04 هود أو قوم صا وما قوم - بعید‎ 

وهنا تذكير بالقوارع » والعذ ب الذى أترله الله عر وجل بالأم السابقة » 
علهم يفيقون ؛ فهو يذكرهم ee‏ الله بالطوفان » والذين أهلكهم الله 
سبحانه وتعالی بالرج الصرصر العاتية » والذين أهلكهم الله بالصيحة » والذين 

أھلکهم الله بحجارة من سجيل وهذا اسلوب آخر من الأساليب اتی يلجا إلا 
الدعاة لإيقاظ الغافلين من غفلتمم , وعلى الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
لوين > سراء انرا أما أم أفرادا › المج الربانى الذى تصلح به حياتيم إذا 
طبقوه » وأسوتنا فى ذلك الرسل علييم الصلاة والسلام › > ومنہم نبی الله هود 
عليه السلام الذى قدم الرنا التالى : 
) ويا قوم استغفروا ربكم م توبوا اليه السماء مدرارا 
ویز دک قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4 . 

وهو نفس المج الذى قدمه صاح عليه السلام إلى قومه : 

ل وإلى نمود أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
انشام من الأرض واستعمر م فا فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رى قريب 
جیب 04 ؛ ‏ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 , 

: وهو نفس المنبج الذى قدمه شعيب عليه السلام لقومه‎ ٠. 


. 4 رک و إلیه إن رب ودود‎ e Þ٤ 


(۱) هود : ۸٩‏ . 
™ هود : 9۲ . 
(۳) هود : 1١‏ . 
(#) امل : ٤١‏ .. 
)٥(‏ هود : 2 : 


A1 


وسبق هولاء الرسل عليم الستلام رسول کرم هو نوح عليه السلام : 

لإ فقلت استغفرو | ربکم ا کان غفارا | یرسل | ااا ا 
ولد امول ون ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . 

وهذا المنج صالح لكل زمان ومكان » ولكل أمة ولكل فرد. 

يقابل هذا » أنه ما من فرد أو أمة تترك هذا الهج إلا وتشقى فى ا ا 
ولا و الشقاء الذى تعيشه الم والأغراد ا الان | ی إعراضها عن 
منهج الله عز وجل : ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 04 . 

لما كان المدعوون لا يستجيبون بسهولة لدا عى الله عز وجل » فعلل الداع 
أن یستخدم کل | اساب والوسائل ا ا 
ذلك تذ كير المدعوين بالنعم ااا اع . نتعلم ذلك Rl‏ 
ا 

واتقوا الى ك ا ين امد بأنعام و بنين. »> وجنات وعيول . 
ا اا ا ا 

وكذلك صالح عليه السلام : 

آتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات وعيوت . وزرو عونل طلعه 
هضم . وتدحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر 
المسر فين الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون ي) . وهنا تبدو نصيحة قيمة 
يقدمها الرسول لقومه » وهى عدم ا د ا 


يدعون إلى جهنم » سواء عن طريق الإذاعة المرئية أو المسموعة أو الكلمة المقروءة 
ا غير ذلك من وسائل الافساد الشيطانية . 


(۱( نوج : ۰ . 
)۲( طه : ۱۲٤‏ . 
١ ۳(‏ لسرا 0 4 


. ٠١١ : الشعراء‎ )٤( 


AY 


وهنا تظهر أيضا ضرورة الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر . وهذا أمية 
كبيرة فى امجحتمع المسلم » وهو مت بارز فى الدولة واجتمع ا 
O‏ ( مثل القام فى حدود الله والواقع فيا كمثل قوم 
استَهُموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها و كان الذين ف أسفلها 
ذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم فقالو 
من فون فيل ت رکوھم وما ارادوا هلکوا جیعا وإِن أحذوا على ايديم جوا و جوا 
جميعا ۲“ . 


والجتمع المسلم يوظف كل إمكانياته ف الدعوة إلى الله ؛ يعلمنا رب العزة 
CS EO EEE‏ 
علم أن هنالك شرك بالله يزاول على أرض الجزيرة العربية على الفور وجه أحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سبأً » يدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والإيان بالله رب 
العامين : # إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونى. 
مسلمين 4 » وحينا حاولت الملكة مراوغته أعلن سليمان عليه السلام حالة 
e RT N‏ 


لا قبل مم ہا . 


فلمثل هذا الاق تعد الجيوش > إنها لا تعد لقهر الأع والشعوب » 
أو لتكريس الظلم أو حاية الأشخاص ولكن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 
E ONE‏ الدعوات » أن الدعوة إلى الله واجبة فى حق الحاک واحكوم » 
وأنه من واجب الحا المسلم أن يجيش الجيوش ويعد القوة المانعة لحماية الدولة 
الإسلامية ولكى تكون كلمة الله هى العليا ف اارض كلها دة سانان عل 
IN A E‏ نرك بالله » وتخضع 


(١(‏ رواه البخا e ٠‏ . القائم فى حدود الله معناه : المنكر ها القائم فى دفعها وإزالتها 
(۲( ا 3 
TV EE O)‏ 


A۸ 


-حياتها لغير نظام الله وشزعه على أرض ال جزيرة العربية » ولم يحركها لم حدود 
دولته أو لتحقيق زعامته ولكنه ح ركها لنصرة دين الله > ولكى تكون كلمة الله 
هى العليا . 

بالإإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن سليمان عليه السلام » حينا علم أن القرم 
قد قرروا الدخحول فى دين الله » استخدم العلم الى غلمه ااك إياه لإاحضار عرش 
e‏ ا > حتى يقهر أنفس المدعوين ولكى 
يرهن همم أن القكين الذى مكن الله هم به ف الأرض لا يقاس إلى المكين الربانى 
لسليمان النبى ال O‏ : 4 رب انى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 

نموذج أخر لمسلم يوظف القكين الذى تحقق له فى الدعوة إلى دين الله عز 
وجل . إنه الغلام فى حادثة أصحاب الأخدود : لقد کان بریء الأكمه والاأبرص 
ویداوی الناس من سائر لأدواء فسمع جليس للك كان قد عمى فاتاه ا 
كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن انت شفیتنی قال إتى لا أشفى أحداً ما يشفى 
الله » فان أنت امنت بالله دعوت الله فشفاك > فامن بالله فشفاه . 

إن الغلام م يوظف e‏ 
دين الله » لإخراح الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان . وهكذا يجب أن 
يفعل الدعاة إلى دين الله عز وجل وكل من مكن الله له ف الأرض بأى نوع من 
القكين . تماما کا فعل الراهب الذى وظف علمه ف الدعوة ال دين الله . 

وف حادثة اضا ت اا يتعلم المرء اا کا جود بنفسه لنصرة 
دين الله عز وجل > لأنه لا يلك من أمر نفسه شيا TE‏ 
a A e N‏ 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده e‏ 


الصراع بين الحق والباطل نتائجه محددة : 


ار او الاد ل فن الارن ا ت ق و 
الأخرة للمكذبين المعاندين مثلما حدث هود عليه السلام وقومه : 


۱۸۹ 


E O FEE وما کانوا‎ 

وما حدث لصاح عليه السلام وقومه : 
إن ربك هو القوى العزيز . واخحد الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى دارهم 
جانمین 4ي" : 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا يكن أن يحميهم منه أحدٌ أو شىء لا امال » 
لا القوات » ولا الأعوان » ولا الحصون : # وظنوا همم مانعتمم 
حصونہم من الله فاتاهم الله من حيث م يحتسبوا 4 ؛ ل ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4(" . 

لتقد اهلك ا ا اله 
فأصبحوا هشم الحتظ ر E‏ 
آل و هات خر ما یرن بتسليط الأحباش عليهم فأسقطو 0 
وشتتوا ملكهم » واحتلوا بلادهم › آهلك الا حاف بالط الاايل الى تر مہم 
بحجارة من سجيل . 


- إن الله سبحانه وتعال حيط بكل شىء فهو الحى القيوم ا 
لا تاحذه سنة ولا نوم » ولا شىء خخرج عن دائرة علمه » وکل شیء فی قبضته 
اوا او ا ی و ا ا ا 
کل شىء علما 4 . 


(۱) الأعراف E‏ 
( هوك 2 ۷ 

۸٤ - ۸۰0 : الحجر‎ )۳( 
هود‎ )٤( 


ا 


- إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن لعنته « ى الأبعاد من رحمة الله عر 
وجل » تنزل فى الدنيا والأحرة بمن : 

١‏ جحدو ا اا وع رسله  »‏ واتبعوا آمر کل جبار عنید که( 

- إن عصيان الله عز وجل والفرد على أوامره وشرعه تؤدى إلى الخسران : 

نب E SE E EO ARN‏ 
يمکرون اا اللسلم ا 0 الدنيا e‏ فى الآرة 

فحينا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 
النتيجة ؟ يقول الله عز وجل : 

# ومکروا مکرا » ومکرنا مکرا › وهم لا یشعرون . فانظر کیف کان 
عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتيم خاوية بما ظلموا » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين منوا وكانوا يتقون 4" . 

¬ وعصرنا يموج بأمثلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة › فما 
أكثر | التامرين على الصف لمسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 
هد ان لاه ل الله » فلا ينز عج ج المسلمون هذا التخطيط E‏ 
ا ا و الكافرين » وليعلموا آنہم فى حفظ الله 

وذلك يعنى أ Sena a‏ 
ا فکیف کان نکیر 4( . 


. 0۹ : هود‎ )١( 
. ا٣‎ : هود‎ (۲( 


E) 
OTD 


۱۹۱ 


= إن الله سبحانه وتعال هو الذى مى بيته الحرام وحرمه الأمن من عبث 
العابثین وهو قادر على حایته فی کل زمان . 

E DTT TR TE 
حجة على الله ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 وإن لم يستجب الناس‎ 
لدعوة الله عز وجل استبدمم الله بأقوام غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم » وهذا ما بينه‎ 
هود عليه السلام لقومه : # فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم‎ 
. (4 ویستخلف ربّی قوما غی رک ولا تضرونه شیا إن ری على کل شیء حفیظ‎ 


تعامل قدر الله مع الناس حيها تجيئهم الرسالة فيكذبون : 

هنالك سنة إمية فى تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيعهم الرسالة فيكذبون 
إذ يأخذهم الله أولا بالضراء والباساء لعل هذا بز قلوبمم الغافية فتستيقظط 
وتستجيب » فإذا لم تبزهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء وهو أشد فتدة من البأس » 
حتى تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتهوا ها . ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم 


لا يشعرون : N‏ 
N a‏ أهلها الا سا والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مکان | e‏ »> وقالوا قد مس اباءنا الضراء 


ولا عا وت لا يشعرون 4 . 
كيف يعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتهم ؟ كيف يستعينون على 
كيف يكظمون الغضب وهم يعانون من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف 
یذ كرون رهم ویبقون موصولین به ؟ . 
ا او ا ق 


(1) هود : 06۷ . 
)۲( الأعراف : ¬= ٩0‏ . 


۹۲ 


هم أخبار الرسل » والأنبياء علمم السلام » فى كتاب الله الكريم » سواء عن طريق 
الطاب | الاك لت عمد ب ار عورا التعقيب على أخبار الرسل علمم 
السلام . 


# خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض کک .. وإما ينزغنك من 
الشيطان نز غ فاستعذ باللّه » إنه “ميع علم .. ن الذين اتقو إذا مسهم طائف من 
الان جروا هم مبصر ول .. و يمدو نم الغى م 
SID‏ باية قالوا : لولا اجتبيتما ! قل إنّما أتبع ما یوحی إلى 
من رف .. هلا اا من ربكم » وهدی ورحهه لقوم يومنول وإدا قر یء 
الان ا ا و س ع رول ودک واف ت و عا 
و حيشه و دول اهر م اون بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين » إن الذين 


2 ا م : ا ا EE‏ 
٤‏ ا ا 1 i‏ 5 ` ع ٍ 8 ا 1 5 


وعالنا العاصر ييوج بناذج مكررة لقوم عاد الذين استكبروا ف الأرض بغير 
الحق » وفالوا من أشد منا قوة : 


ُ ا | أ ا س EEE‏ : 
فهناك الحثير من الام التى انعم الله عليهم بالحنات والعيون والزروع 


والاموا والأولاد و العلي ۴ والقكين ہکا سور ê‏ الادية ٍ ٣‏ و والر ۾ البح 4 
وقد ۰ ذلك کفیلا برد هذه لأ ال اله عز وجل » ولک EE‏ 
e‏ قد أو توا ذلك کل عل علم عندهم . ونسوا ان الوهاب 


۹ 
أ 


£ 
ا i‏ ت 2 1 ا o‏ 3 أ ف أ 
و انعم شو الله کر 4 جل ¢ و ايه a‏ الوا سس E‏ ساد ره -حی العبادة 4 و إفراده 


ا > وانطلقت تخت اش مادا سپ مم لیا راا 
و حرصها عل اخححود ايات الله وعصیان آوامره » واتبا ع ا اللواغيت . 


ا 2 . E‏ : 
هذه الام غالا يكفر بالله عز وجل » ويكذبون بلقاء الأخرة » ويعيشون 


۹۳ 


حياة مترفة » ويقفون ف وجه الدعوة إلى الإسلام وقفة شرسة » يستخدمون فما 
كل إمكانياتهم المادية والعلمية لصرف الناس عن هذا الإسلام »> عن طريق 
السك ف كرنة تقاما بضاغ لكل رمان ومكان ٠‏ .وغ اطريق شريه هة 
أصحاب الدعوات » وعاولة النيل منهم » بكل الطرق » بل ومحاولة قتلهم › 
إلقائهم فى السجون والمعتقلات بلا ذنب أو جرية » بل وتدبير التهم الباطلة هم 
ولأتباعهم » مع حرمانهم من وظائفهم » والتضييق عليهم فى أعماهم . 

هذه الام المعاصرة » ومهم من كان ينتسب ف يوم من الأيام إلى الإسلام » 
تعرص » حرص عاد ونود ومدين وغيرهم » بل أشد من هذا الحرص نلمحه ف 
التامر على الإسلام وأهله ؛ يدحل فى ذلك منع مساجد الله أن يذكر فيا اسم 
الله » والسعى فى خرابها . 

يدحل فى ذلك مسخ براح التعلم الدينى » لتربية أجيال لا تعرف ها ربا 
ولا ترتضی ها دینا . 

يدحل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزيينها للناس داخل النجتمعات » عن طريق 

فتح النوادى الليلية واختلطة » وعن طريق فتح الحانات » وإباحة الیو ت 

> ويدخحل فى ذلك إشاعة الاد العارف‎ . A ES 
. وعن طريق الإذاعة المرئية والمسموعة‎ 

ولم تقف جراتم هذه الأم عند هذا ا لحد بل تعدتما إلى غزو الشعوب الا 
فى عقر دارها » واغتصاب أمواها وأولادها وأوطانما » بل واغتصاب رجاطا 
ونسائها وأطفاها » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الإسلامى خير شاهد على 
E‏ ) 

إن هذه الأم التى تكرس الظلم وتقتنه » لتصد عن سبيل الله من امن تبغيا 
عوجا » بدلا من أن تصرف نعم الله عز وجل فى مصارفها المشروعة » أجد أن 
تستخدمها فى التدمير والتخريب . لقد تعطلت أجهزة الإدراك لديا » فما عادت 
تنكر منكراً أو تأمر بمعروف » بل إنها لم تستفد با وقع للأم السابقة ٠.‏ 


الا ا 


۹ 


کد ف وه ان عقا اك غر وج يوان رل اه RN‏ 

دين الله عز وجل » سوف نصل إلى نتيجة مؤكدة » أن اهر والغذانت سرف 

ا الأم جزاء U EES‏ التى كلفها الله ا إل جرع 

8 والاستغفار والعودة إلى الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى # وكذلك 
حذ ربك إذ أحذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 


فلا يعتر مُعَرّ » ولا يتصور إنسان أن الله عز وجل قد حلق الأم وت ركه 
يظلم بعضها بعضا » أو يبغى بعضها على بعض » أو تفسد ف الأرض تتيجة 
شر کها بالله عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالی » دون ان یعاقېا کا 
عاقب غيرها من الأم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من سننه FR‏ اا ا او 
الله لا يعجل لعجلة أحد 


3 خحلق الإنسان من عجل ساوریکم آیانی فلا تستعجلون 4( . 
وأن الكافرين عليمم ألا يامنوا على أنفسهم لأن عذاب الله قد ينزل بہم ف 
اية حظة . 


e E OEE فمن أهل القرى أذ‎ 
E 


E 


چاج 


الوتائشق 
جن 
القران والسنة و کتب التفسير 


سيسرة شسود عليه السلام 
من القران الكري : 


سورة الأعراف ^ : 

ل وإلى عاد أحاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 
أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك 
من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بى سفاهة ولکنی رسول من رب العالمين . 
أبلغكم رسالات رى » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبت أن جاء م ذكر من ربكم 
على رجل منکم لینذر م ؟ واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد ک 
فى الخلق بسطة » فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : أجقتنا لنعبد الله وحده 
ونذر ما کان يعبد اباؤنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وقع 
علیکم من ربکم رجس وغضب ۰ آتجادلوننی فى أسماء E‏ نع واباؤ 
ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا . إنى معكم من المنتظرين . فانجيناه والذين 
معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا » وما كانوا مؤمنين 4 . 


هود( : 

وإلى عاد أخاهم ودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أن 
إلا مفترون يا قوم لا أسالكم عليه أجرا» إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
أفلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار 


OE “٥ ( الأعراف أية‎ )۱( 
.) ٦١ - ٥٠( هود اية‎ )۲( 


a CRY 
إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا‎ . , a ا ن قولك وما حن‎ 
بسوء قال انی آشهد الله واشھدوا آنی بریء ما تشر کون » من دونه فکیدوی‎ 
ما م ن دابة إلا هو اخ‎ EE حمیعا تم لا تنظرون › إلى تو كلت عل‎ 


£ 0 


ر 
س 


بناصیتہا إن رب على صراط Ty‏ ارا 
ویستخلف ری قوما غیرک ولا تضرونه شیا إن رهی على کل شىء حفیظ » ولا 
جات اما ا ودا والكين اا و و عداب غلظ > 
وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله واتبعوا yT‏ 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم 
هود 4 . 
المۇمنون : 

غ أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين E TT‏ 
ا فلا تتقون » و قال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 

لقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا ! إلا ہشر مٹلکم یأکل ما تأکلون م 
ويشرب مما تشربون » ولعن أطعتم بشرا مشلكم إنكم إذا لخاسرون » أيعد م أنكم 
إذا متم وكنت ترابا وعظاما أنكم مخرجون . همات هيات لما توعدون » إن هى 
إلا حياتنا الدنيا موت وحيا وما تحن ببعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
ا ا ی ی 
E SE EE a‏ الظالمين » م انشانا 

E SE E 0 


فبعدا لقوم لا e‏ 


. ) ٤٤ = ۳١( المؤمنون آية‎ 0( 


کذبت عاد المرسلين » إذ قال لحم أخوهم هود ألا تتقون » إفى لكم 
رسول أمين » فاقوا الله وأطيعون » وما أ اک غا EE‏ اجری إلا على 
رب العالمين » اتبنون بل ر اية تعبثون وتنخذون مصانع لعلک خلدون وذ ادا 


بطشچ بطشتم جباري ن » فاتقوا الله و اعون :وا E‏ أمد م با تعلمون » 
e‏ ا e‏ إنی حاف عليكم عذاب يوم عظم » > قالوا 


سواء علينا عظت ام م تكن من الو عظين » إن هذا إلا خلق الأولين » وما نحن 
بمعذبین » ا فأهلکناهم إن j‏ ة وما كان أکٹرهم مومنين . وإن 

ربك همو العزيز الرحم 4 . 

فصلت”' : 


ل فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحتى وقالوا من أشد منا. قوة أو 
یروا ان | ا أشد منهم قوة وكانوا lL‏ رسلنا علم 
ريخا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 
الأحقاف“" . 

واد كر أخا عاد إذ أندر قرم بالا حقاف برقد .خلت ادر من ن ديه 
خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أحاف عليكم عذاب e‏ اجمتنا 
لتأفكنا عن آفتنا فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين › قال ! نما العلم عند الله 
اکم ما آرسلت به ولکنی آراک قوما هلوت لما رأوه عازضا تتفل 
اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به ريج فيا عذاب الم » تدمر 
TTS‏ رما فاصیکرا ا ری إلا سا کے الك غر القرع ارم : 


eB WTO) 
NES) 
. ۲۹-۲۱ )۳( 


ا ا ا ع 
الاانغ: 

لإ وف عاد إذ أرسلنا علمم الريج العقم » ما تذر من شىء أتت عايه 
إلا جعلته كالرمم #% . ) 
ا 0 

ل ولقد يسرنا القران للذکر فهل من مدکر » کذبت عاد فکیف کان 
کانہم أعجاز نخل منقعر » فکیف کان عذایی ونذر 4% . 


ت التفسم والحديث : 
اورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى معلومات عن هود وقومه عاد 
شا ف 
| - «وعاد ٠)‏ هولاء القوم الذين وصف الله م و 
هو دا يدعوهم إل نو حید لله » واتباع ما أتاهم به من عنده . 
۲ - « حدثنا به ابن ميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق . ولد 
امن وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عمان )۱٤۸١١(‏ ) . 


حدثنا أسباط » عن السدى : أن عادا قوم كانوا بالمن » بالأحقاف 


. ( (° ۲( 
E N OF 
LAAT 


e 


ar r E 
N ES عن‎ E 
O DY ERLE 
ازمر ال 7 فة فر هة وات ا ع و‎ 

ھک ۰ = حدثنا ابن مید قال » حدثنا سلمة » عن ابر بن إسحاق 
قال کانت E SEN a e‏ 
والاحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت » فالمن كله وكانوا مع ذلك 
اصحاب او تان یعبدو نها من دون الله : صنم يقال له « صداء ) وصنم يقال له 
- « صمود » »> وصنم يقال له « أباء ) . فبعث الله إلهم هودا» وهو من 
أوسطهم . نسبا » وأفضلهم موضعا » فأمرهم أن يوحدوا الإله ولا يجعلوا معه 
غيره » وآن يكفوا عن ظلم الناس . لم يامرهم فيما يذكر » والله أعلم » بغير 
ذلك » فابوا : # وقالوا من أشد منا قوة 4 ! .. واتبعه منہم ناس » وهم يسیر 
E E E EREK E‏ 
لأر اقسا وروا ورا تکل رع عا ر تی ا 
آتبنون بکل ريع | ر ية تعبشون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذ | بطش 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون # ( سورة الشعراء : ۱۲۸ - ١۳١‏ ). 

قالوا يا هود ما جتتنا ببينة » وما نحن بتار كى اهتنا عن قولك وما نحن 
لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 . ل قال إنى أشهد الله 


(۱) ابو جعفر محمد بن جریر الطیری ( ۲۲۲ - ۳۷ ھ ) جامع البیان عن تأويل آى القرآن » مصر 
۷ »+ ج ۱۲ » ص ٥۰۳‏ وما بعهدها . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۲۲٤١‏ . 


واشهدوا آنی بریء ما تشر کون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 4 .. ال 
قوله : 4# صراط مستقم 4 ( سورة هود : ٣ه‏ - ٥١‏ ) . 

ع ٥ه‏ 1 ٠‏ 
کا اورد اللامام اسا فطل ابن کیر ' : 

و ع اف کد ي ناف ل ا او ا ا 
أمسك الله عنم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك » قال وكان 
الناس إذا جهدهم أمر ف ذلك الزمان وطلبوا من الله الفر ج فيه إنما يطلبونه بحرمة 
ومکان بیته وکان معروفا عند آهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 
معاوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها جلهذة ابنة الخبيرى قال فبعثت 
اد وفدا قر یبا من سبعاں رجلا ا الحرم مسوا شم لد الحرم فمره ا 
معاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنمم 
الحرادتان « قينتان لمعاوية ) و کانوا قد و صلوا اله ف شهر فلما طال مقامهم نیند ه۵ 


وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يامرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض 
هم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال : 
1 یا قیل و حك فم فهينم 
لعل اله جسقغا غاا 
فيسقىی ارض عاد إن عادا 
فك افوا لا سرن الاما 
ن عط اليد یس رج 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد کانت نساؤهم یر 
فك افست ساز اام 
و إل الو حش تات ہم جهارا 


0 م “f f‏ ت 
(١)‏ البدايه والنہاية » ج ۱ )> ص ۱۲۹ - ١١۲۹‏ ., 


وأنتع ها هنا فما اشتہيتم 
نهار £ ولیلکم امسا 
فقبحَ ‏ وفدم من وفد قوم ٠‏ 
ولا لقوا التحية والسلاما 

قال فعند ذلك تبه القوع ها جاعوا له فيضو إل الحرم e‏ 
E E‏ تم ناداه 
ا TT Es‏ 
السحابة السودا ا السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمددا» 
ا و الد تترك ولا ولدا » إلا جعلته مدا » إلا بنى اللودية 
N O E e E‏ 
وهم من بقی من ا عاد | الاخرة قال و ساق الله السحابة السوداء 
فيما يذ كرون التى اختارها قيل بن عنز با فيها من النقمة إلى عاد حتى تخر 
علمم من واد يقال له المغيث فلما رآوها استبشروا وقالو هذ e‏ 
#ڑ بل هو ما استعجلت به رج فیہا عذاب E‏ کل شیء 4 آی تہلك کل 
شیء مرت به فکان ول من أبصر ما فیہا وعرف ها رم فیما ذکرون. امرأة من 
عاد يقال ها هداد » فلما تبينت ما فيا صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا 
ما رایت یا هداد ؟ قالت : رحا فا شبه النار امامها رجال يقو دو نها فسخر ها الله 
علهم سبع ليال وفانية آيام حسوما کا قال | الله تعالى والحسوم الدائمة فلم تدع من 
عاد أحدا إ E‏ فا در و 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنا تقر على 
عاد بالطعن ما بين السماء E‏ وتدمغهم بالحجارة وذكر تام القصة بطوها 
وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى # ولا جاء أمرنا نجينا هودا 
والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 4 . 

وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده قريب ما أورده 
محمد بن إسحاق بن يسار رحه الله » وقال | الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب 
خی آي انر ملام بن يمان الکخرى ج ا غا بن أن الجرد ع پد 


واثل عن الحارث البكرى قال حرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
e N SEG Ta Sa‏ 
e o E‏ 
eT‏ ا ٠‏ راية e‏ ك 
E ON‏ 
ومررت بعجوز من بنی تمم منقطع ہا فسالتتی أن أحملها إليك وها هى 
O e O N E TEN.‏ 
و ال أن شر شر قل قلت :د س تما ال 
أعوذ بالله وبرسوله أن کون کوافد عاد قال لی هبه « وما وافد عاد ؟ )» هيه 
E E Ro‏ 
اجرادتان فلما مضي الشهر خرج إلى جبال عبامة قال اللهم إنك تعلم أن م أجىء 
أ مر یس فاداویه › ولل ا اة . اللهم اسق عادا ما کانت تسقیه › 
فمرت به سحابات سود فنودی ما اختر فاو ما إلى سحابة مہا سوداء فنودى ما 
حذها ااا د ل : فما بلغنی أنه بعث الله عليهم من 
ارح إلا كقد ر ما یجری ف خاتمی هذا من الرج حتی هلکوا قال آبو وائل وصدق 
ال : وكائث المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا هم قالوا لا تكن كوافد عاد“ . 


الان ان اق ء ا اا غت کی باقن ا ان 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال »› ر : ( ما فتح 


a E هكذا رواه أحمد ف الستد . ورواه‎ )١( 
ورواه النسانى من حديث سلام بن الى المنذر عن عاصمة بن بمدلة ومن 2 رو اه ا ماجه ( ا البداية‎ 
. ) ۱۲۸ - ۱۲۴۷ والنہاية » ج ۱ » ص‎ 


الله على عاد من ا HP CE‏ باهل البادية 


فحملتهم ومواشمم وأ مواهم بين والأرض فلمّا رأى ذلك آهل الحاضرة من 
OE OO‏ هل البادية ومواشيمم على 
آهل الحاضرة 7 


روی مسلم فی صحیحه » حدثا ا و الطاهر بن وهب معت ابن جوج 
دشا صن عقاء بن أن رباج عن عالة رضي الله عنہاء قالت قو 
اله عله إذا عصفت.الرجج قال : اللهم إن EE‏ 
ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر E E E‏ 
E‏ وخحرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك 
عائشة فسالته فقال : ESD a‏ 
مستقبل أوديتمم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 » . روه ر 
ا 


0 لبداية » والنهاية » ج ١‏ » ص ENS‏ 


سيزة صالح عليه السلام 


# وال مود أحاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ! 
غیره . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم اية » فذروها تأكل ف أرض 
لله » ولا تمسوها بسوء فيأخذ ك عذاب ألم . واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » وبوج فى الأرض » تتخذون من سهوهما قصورا » وتنحتون اجبال بیوتا » 
CS I E E‏ 
قو مه للذين استضعفوا - لمن امن منہم - : اتعلمون أن صالجا مرسل من ربه ؟ 
قالوا : إنا با أ رسال به مؤمنون » قال الدين اشکر وا إا الد اة به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رجهم » وقالوا : يا صالح إئتنا بما تعدنا إن 
کنت من المرسلین e e yT‏ 
وقال : يا قوم لقد ابلغتكہ re e‏ 


# وإ مود أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا. الله ما لكم من إله غيره هو 
ال Sea N E EE‏ 


أ 
قالو ا : يا صالمح قد ک كنت فنا مر جوا قبل هدا a‏ اوا 


ر 


ETT TTT‏ اا كنت عل بینه من رف 


NNT 


وتان منه رحمة فمن ينصرلى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير . 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها ا ا الله ولا تسوه پنشوء 
فیاخذ ک عذاب قريب . فعقر وها فقال : متعوا فى دارم ثلاثة ادل وغد ر 
مومه فلا ان ارا عا ص الا وا امنوا معه برحمة منا ومن خزى _ 
ول و ا ی و ا ا ا 
ديارهم جانمين . کان لم يغنوا فيا ألا إننمودا كفروا رهم ألا بعدا لثمود # . 
احج( : 

ل ولقد كذب أصحاب | الحجر المرسلين . واتیناهم ایاتنا فکانوا عن 


معرضین . و کانوا ينحتون من الحبال امنین . فألىل» تم الصيحة مصبحين . 
فا اع ع ها ا يکسبون 4% . 
التعرا:. 

فز كذبت تود المرسلين . إذ قا! EE Vi EE‏ 
رسول مين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم٠عليه‏ من أجر إن أجرى إلا على 
زت e‏ رن راد ور 
طلعها ضح . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . ار و ون 
ولا تطيعوا امر المسرفين E‏ ر ولا لحرن ترا :ل 
E‏ المسحرين e‏ نت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين . 
قال ذه تال فا شرب ولکم شرب بوم معلوم اولاقسوعا سره فاع 


عداب يوم عطم e‏ فاضينر! ناد مین . فاحذهم العذ ر ذلك 
وما كان أكثرهم مؤمنين .”وإن ربك هو العزيز الرحم 4 . 
إل e‏ 


# ولقد اا أحاهم صالحا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان 


NE ASO) 
HO EVE CS) 
„o۳ = ¢ )۳( 


بختصمون . قال يا قوم م تستعجلون بالسيعة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائر ک عند الله بل انتم قوم 
تفتنون . وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون . قالوا : 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون . فانظر کیف کان عاقبة مکرھم انا 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
يعلمون . وأخينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 


اا 

# وأما غود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتيم صاعقة 
العذاب امون با كانوا يكسبون . وأنجيناالذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 
الذاريات°' : 


£ 


ل وفى نمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربهم فاخذتم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما کانوا منتصرين 4% . 
القم °“ 

كذبت نمود بالنذر » فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى. ضلال 
وشعرے آغلقی, الذکر عله عن پا پل هو كلاب اشر لن عدا هن 
الكذاب الأشر . إا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبمم. واصطبر › ونيهم أن الماء قسمة 
بینہم کل شرب متضر . فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر » فکیف کان عذابی 
ونذر . إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكانوا كهشم الحتظر . ولقد يسرنا القران 


. 4 للذکر فهل من مدکر‎ 
A= NY (O) 
OTT) 
~r (r) 


1۰ 


|“ () . 
كذبت نود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال نهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم علہم رہم بذنہم فسواها» ولا ياف 

عقباها 4 . 
الحاقة() : 

ل کذبت فود وعد ب a‏ د e‏ الطاغية : وأما عاد 
CNET E‏ 

الفجر "١‏ : 
# ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد 
روان او ا ا ا و ی ا ق 
فأكثروا فيا الفساد . فصب علمم ربك سوط عذاب . إن ربك لبامرصاد & . 

العنكبوت0) : 
وعاد و e‏ من مساكنہم وزين هم الشيطان أعماهم 
(9) . 


ف جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
و فرعوك دو الأوتادء» ونود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أو لفك اا 


کل کد الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من 


ا 


ا١‎ - ١١ )١( 


N 
Em 
YEE) 


%9) 


عا اد دا اكه واب 4% : 


کنب :ال لتفسر والحديث : 

الوثائق الدالة على أن رسالة صا عليه السلام كانت إلى مود الذين 
کانوا یسکنون فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى . 

وز محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره الروايات التالية التى تشمل 
ا E‏ 

قال علماء التفسير والنسب تود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو 
جديس بن عاثر وكذلك قبيلة طسم كل هولاء كانوا احياء العرب العاربة قبل 
SS Cy‏ 
الحجاز والشام إلى وادی القری وما حوله وقد مر رسول لله عه على دارهم 
ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك ف سنة تسع . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد 
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : ما نزل رسول الله عو 
ای غ ا لے ایر عا ت د ی ااه ار آل 
eg A Ala e‏ 
هدور وعفو | PS U HE Eb EN‏ 
ESR‏ اصابہم فلا تدخلوا عامہم » a E N‏ 
e EREY Hd‏ : قال 
OO OE E RE‏ 
هذا الحدیث ry‏ 
واسط عن RE‏ یه قال نا کان فى غروة تیو تسار 

لى آهل الحجر يدخلون علمم فبلغ ذلك رسول الله مو فنادى فى الناس 


ر الصلاة جامعة ) ر E E‏ 
« ما تدخلون على قوم غضب الله علہم ) فناداہ رجل منہم » نعجب مہم 
يا رسول الله ؟ قال : « أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك . رجل من أنفسكم ينيفكم 
ما کان قبلکم وما هو کائن بعد فاستقیموا وسددوا فإِن الله لا یعباً بعذابکم 
شيعا وسيأتى قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيعا » م يخرجه أحد من أصحاب السنن 
وأبو كبشة امه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد والله أعلم . وقال الإمام أحمد 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثان بن خيم عن أهى الزبير عن 
جار فال ا مر رمول اله ب الجر قال :و لا الوا الايات شد اها فر 
صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن 
مر SE E GS‏ فاخذم 
صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » 
فقالوا من هو يا رسول الله قال : « أبو رغال فلما حرج من الحرم أصابه 
ا اصاب رمه وها اديت الس فى ىء فن الكب الس وهر غل خط 
مسلم . 

قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية مود أحد سوى صالح عليه السلام 
ومن تبعه رضى الله عنہم » إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لا وقعت النقمة 
بقومه مقيما إذ ذاك فى الحرم فلم يصبه شىء فلما حرج فى بعض الايام إلى الحل 
جاءه حجر من السماء فقتله » وقد تقدم فى أول القصة حديث جابر بن عبد الله 
ار ل و ن ا 
قال عبد الرزاق عن معمر : أخبرنى إسماعيل بن أمية أن النبى ع مر بقبر 
ای رغال فقال : « آتدرون من هذا ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : « هذا قبر 
ای رغال » رجل من مود کان فی حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خر ج 
NES A GEE E RG‏ 
فاتبدروه باسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » وقال عبد الرزاق » قال 
مر ال هری او رغال ابو ف هاا رسا عن ها ارج 


Y۳ 


وقد علق الإمام حافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : « وقد يكون هذا 
السياق لاهلاك عاد الأحرة فان فيما ذكره ابن إسحاق وغیره ذکره لكة ولم تبن 
مكة إلا بعد "إبراهم الخليل حين أسكن فيا هاجر وابنه إسماعيل . فتزلت جرهم 
عندهم . وعاد الاولى قبل الخليل ومعه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر 
المتاحر عن زمان عاد الأولى لا يشبه كلام المتقدمين . وفيه أن فى تلك السحاب 
شر ونار وعاد الأول إما أهلكوا برج صرصر' . 
هود کک البيت العتيق : 
aac a‏ 
ابا یک ائ هدا .قال وای عفان قال « لقد مر به هود وصالح عليہما 
السلام على بكرات خحطمها الليف إزرهم العباء وأرديتهم التمار يلبون يحجون البيت 
العتيق 7 . إسناده حسر . 


SS )١( 
. ۱۳۸ ص‎ » ١ ا لبداية والنہاية »> ج‎ (۳ 


TY 


سيرة شعيب عليه السلام 


8 )7 
سورة الأعراف( ‏ : 

3 وإلى مدين أحاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره » قد جاءتکم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل SS‏ 
N e a e‏ 
e‏ عو جا واذکروا إذ كنت قليلا فكثر »› a‏ ا عاقب 
الفسدين . وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يومنوا 
فاصیروا حتى بحکم الله بيننا » وهو خير الحاكمين 4% . 

- ل قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين منوا 
معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا . قال : اولو کنا کارهین ؟ قد افترینا على الله 
کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منہا وما یکون لنا ان نعود فہا - إلا ان 
NG E FO EES E E‏ 
قو منا الو و ر الفانحين . وقال املا الذين كفروا من قومه : لن اتبعتم 
شعیبا إنكم إذا E‏ الرجفة فأصبحوا فى دارهم جانمين . الذين 


۸٥ )۱(‏ ¬ ۹۳ مدین بفتح أوله وسکون انيه وفتح الياء المثناة من تحت وانخره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البئر التى استقى 
ا موی علي الاد اة جيب مع الد 6 ج 6 ج 1۷ 404 اقلق لال 
القرات TY EY je F-6‏ 

ale E E 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز : قال تعالى : ل ولا ورد ماء مدين‎ 
e GG 


„, O00 


10° 


کذبوا شعیبا کان ل یغنوا فہا › الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین › فتولی 
کافرین ؟ 4 . 


هود( : 


# وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
a yS‏ 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ف 
لأارض مفسدين » بقيت الله خير لكم إن ن کم مؤمنین وما آنا علیكم في ۲ 
لرا شب الراك ارا ان رك ما يعت بارا او ا غل ف امالا 
SEET U Ute AE‏ 
ورا ار جا واا أحالفكم ال ها اا غه إن ارند 
إلا الإإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه تو كلت وإليه أنيب › ويا قوم 
لا بجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا 
وما قوم لوط منکم ببعید » واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه ن رې رحم ودود » 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
e O‏ 
وراء م ظھریا إن ری با تعملون حيط » ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا إنى معکم رقیب » 
a la e‏ وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة ا فی. دارهم جانمين » کان م يغنوا فيا فیا الا بعدا ا لمدین کا ا 
نود 4 . 
لے : 


وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراهم وقوم 


Ae )( 
. 4-٤۲ )( 


لوط » وصحاب مدین وکذب موسی فأملیت للکافرین ثم أخحذ ا 


و 


كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال هم شعيب ألا تتقون » إنى 
لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العالمين » أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسمطاس 
E i E e‏ 
وا ادن © فاط جل كا من السماء ال کت ر 
الصادقين » قال رى أعلم بما تعملون » فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
داپ یوم عص ب اتب د وی کن اکر ھی مو ن وا ربك هو 
العزيز الرحم 4% . 


. ۱۹۱ - ۱۷7 )۱( 


1¥ 


أصحاب الأخدود 


أولا : القران الكرم 
سورة الروج : 

بسم الله الرحمن ن الرحم ادات البروج .:واليوم الموعود ؤشاهل 
ومشهود E‏ ك e‏ . وهم 
Sara‏ ريق ١‏ إن الز 
امنوا وعملوا الصالحات ضهم جنات تجرى من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير . إن 
بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش اجيد . 
فال لا يريد هل ااك بجديت اتود فرعوت وعوفي ل االدين كفروا 
تكذيب والله من ورائهم يط . بل هو قران ميد . فى لوح محفوظ 4% . 


ا رة اروج ی : ل والسماء ذات البروج » واليوم ا 
و شاهد ومشهود » قتل أصحاب ارد فتربط بين السماء وما فيا من 
بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود التى ووا ت 
المشهودة فيه .. تر بط بين هذا کله وبين الحادث ونقمة السا غل ااه 
البغاة . 

ثم تعرض | لشهد المفجع فى عحات خحاطفة » تودع المشاعر بشاعة ا لحادث 
A E NAT‏ لت عل فتنة 

و کش 


(۱) فی ظلال القران » المجلد ٦‏ » ص ۳۸۷۱ - ۳۸۷۹ . 


الناس مع شدتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاعها » وارتفعت إلى الأوج 
الذى يشرف الاإنسان ف أجيإله جميعا . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيا 
من بغی وشر وتسفل » إلى چان ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : ل النار ذات الوقود . إذ هم عليما قعود . وهم على ما يفعلون بالمومنين 

بعد ذلك تجىء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة فى 
مان الدغرة اة والتضور لاال الاصيل , 

إقارة إل ملك اكه فق المارات والارض وشهادته وحضوره تعالی لکل 
ما يقع فى السموات والأرض : ل الله الذى له ملك السموات والأرض . والله 
على کل شیء شهید ) . 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة 
السفلة . وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الكبير .. الذى ينتظر المؤمنين الذين 
احتاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : # إن 
امون اواو مات عم يلوبو - فلهم عذاب جهنم وم عذاب الحريق . 
الذين منوا وعملوا الصالحات مم جنات تجرى من تحتها الأنبار . ذلك ا 
الكبير 4 . 

وتلويم ببطش الله الشديد » الذى يبدىء ويعيد : 4 إن بطش ربك 
لشدید . انه هو یبدیء ویعید 4 O‏ 
أزهقت فى الحادث » وتلقى وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 


وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنى أ 


# وهو الغفور الودود ‏ الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . 
الودود لعباده الذين :> بختارونه على کل شىء ا د 
القروح ! 


المطلقة » وا ل .. و كلها ذا ت اتال بالادت 


e 


آنا تطلق وراءه إشعاعات بعیده الاماد . 


تم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح .. 
از هل آناك حدیث TT‏ 
a‏ - مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة . 

وفى الختام يقرر شان الذين كفروا وإحاطة ا و وهو ال شرو 
بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من ورائهم يط 4 . 

يقرر حقيقة القران » وثبات أصله وحياطته : # بل هو قران مجيد ف لوح 
محفوظ ‏ .. ما يوحى بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير » فى كل 
الاسر 

و ا ت ار غ ا ا ا 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : # والسماء ذات البروج » واليوم 
ET‏ ومشهود ¶ . 
e‏ ال ادت الأحدود - بهذا القسم : بالسماء 
اروج وهی ا ا ا و کانا بروج السماء 
ا أى قصورها المبنية e‏ :# والسماء اها بأد وان 


دات 


° کے قاں انچ انات حرشا هھ ستمف ت لل کیا ۰ .. واف أن تک 
n E‏ ا 


إ1 
از او ل 


حساب ا وما کان فيا . وهو انو عود الك و ل الله بمجيئة »> ووعد 
بالحساب وال جزاء فيه » وأمهل المتخاصمين والتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذى تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الامور . 


N° 


وشاهد ومشهود %4 .. ذلاكف اليوم الذدى تعرض فيه الأعمال 
وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم 
کل شىء . ویظهر مکشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .... | 

وتلعقى, السماء ذات البروج » واليوم الموعود» وشاهد ومشهود .. تاتقي 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال والاحتشاد والضخامة عل الجو الذى 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. کا توحى بامجال الواسع الشامل الذى 
يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقیقته ویصفی فيه حسابه ... وهو أکبر من 
غل ا کی اع ی ی ا اا ا ارو 

وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال » تجىء الإشارة إلى الحادث فى 
سات قلائل : 

فإ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود . إذ هم عليما قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يومنوا بالله العزيز 
الحميد . الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شهيد 4 . 

وتبداً الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : ل قتل 
أصحاب الأخدود ) .. وهى كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة 
وفاعلما . ا تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب الحلم » ونقمته » ووعيده 
بالقتل لفاعليه . 

) ثم ججىء تفسير الأحدود : لإ النار ذات الوقود 4 والأخدود CAE‏ 

الأرض . وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النأر حتى ماأوه نارا . فصارت 
النار بدلا ف التعبير من الاخحدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 

قتل ا ela a‏ حالة 
اتی كانوا عليما وهم يرتكبون ذلك الإنم > ويزاولون تلك الجرية : ل إذ هم 
علا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 . .. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيا وهم قعود على 
النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار e‏ . وفعل النا 


۲۲۱ 


ق اجام وار اعا رحج هدا اله اشع الع 
کان للم ن من دلب عندهم ولا ثار : # وما نقموا منہم إلا ان 
منوا بالله العزيز الحميد E‏ لسموات والارض . والله على کل شىء 

ا فهده جر يتہم ا 2 ا العزيز : القادر على ما يريد › 

الحميد : المستحق للحمد فى كل حال » والحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! 

وهو الق ال قان و لمرد 0 > وعو وده الى لو ملك السوات والارض 

E r‏ به ارادته تعلق الحضور . م هو الشهيد على ما كان 

٤‏ راا ف و ااي الأحدود . . وهذه لمسة تطمئن قلوب الو و 

امتجبرین . فالله کان شهیدا » وکفی بالله شهیدا . 


وتنتهى رواية الحادث فى هذه الايات القصار » التى تملا القلب بشحنة من 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعلها » كا تستبجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه 
ووراءه ف حساب الله ماو رأءه . 

کذلك تی رواية | الحادث کک القلب الروعة . 
ا r e‏ 
ب البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا بخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الک 
معنی زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتہا* بلا حريه 1 واحطاطها حن پسیطر 
الطغاة على الأرواح بعد سيطرتيم على الأجساد ! إنه معنى كربم جدا ومعنى كبير 
جدا هدا الذى رجحوه وهم بعد ف الأرض . ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق 


أجسادهم . وينتصر هذا المعنى الكربم الذى تزكيه النار 
رہم ات 4 باعتا الطاغين حساب e‏ یعقب به اناق 


و SS e‏ 
الأبار . ذلك الفوز e‏ ) 


YY 


إا ا 2 الحياة الدنيا ليس خايمة الحادث وليس نباية 
الطاف ا ھا وال جزاء الذى يضع الأمر فى نصابه » ويفصل فيما 
كان بين الموّمنين والطاغين ات . وهو مقرر مؤکد » وواقع کا يقول عند الله : 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 .. ومضوا فى ضلالتهم سادرين . 
م يندموا على ما فعلوا لاز ثم لم يتوبوا ‏ .. ل فلهم عذاب جهنم وم عذاب 
الحريق 4 . وينص على ل الحريق 4 . .. وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولکه 
ينطق به وينص عليه لیکون مقابلا للحریق فف الاح . وبنفس اللفظ الذى يدل 
غل ادت :وکن این خریق سن ريق ن فده اون مدت ا وخر الد 
بنار يوقدها الخلق . وحريق الأخرة جر وها اق !بورق الا قات 
وتنتهى » وحريق الأخرة اباد » لا يعلمها إ لا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن 
TT 0 E e‏ 
اکا ا ا 


ويل رها اله وإقانة. غل اللين ارا وعم ا الا ات ى اة : 
ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات همم جنات تجرى من تحتها الأنہار % .. 
وهذه هى النجاة الحقيقية : م ذلك الفوز الكبير 4 .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الاخرة فوز . فكيف بالجنات تجرى من تحتها 
الأنبار ؟ 

هذه الخاتمة يستقر الأمر ف نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
يكن ما وقع منه فى :الأرض إلا طرفا من أطرافه » لا يم به تمامه .. وهذه هى 
الحقيقة التى يدف 'إليما هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
المؤمنة فى مكة » وفى قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون .. 
م تتوالى التعقيبات .. 

إن بطش بطش ربك لشدید 4 . ay e vy.‏ 
الوضع هو الذى يناسب ما مر ف الحادث من مظهر البطش الصغير المزيل الذ 
حسبه أصحابه وخحسبه الناس ف ار کا ا . فالبطش الشديد هو بطش 


YY 


ار التئ ك ملك الات و ارف .۷ بطش الصاف اهار الاين 
یتسلطون على رقعة من الارض محدودة فى رقعة من الزمان محدودة . 
. 2 اد 
ويظهر التعبير العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول عه - والقائل وهو 
الله عز وجل وهو يقول له : ل إن بطش ربك .. 4 ربك الذى تنتسب إلى 
ربوبیته » وسندك ا معونته .. و هذه اة فاب دا الحال 
الذى يبطش فيه الفجار بالموؤمنين ! . 
إنه هو يبدىء ويعيد ‏ .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلى إلى 
الدشأة الأولى والنشاة الآحرة .. إلا أهما حدثان دائبان فى كل لحظة من ليل 
أو نهار . ففى كل لحظة بدءوإنشاء» وفى كل لحظة إعادة لما بى ومات . والكون 
المد والاعادة يبدو حادث الا خود و نتائجه الظاهرة ا عابرة فى واقع الأمر 
وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء .. فى هذه الح ركة الدائبة 


# وهو الغفور الودود ‏ .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ل ثم م 
يتوبوا ‏ .. فهى من الرحهمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهى الباب 
لفتوح الذى لا يغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكيرت المعصية .. 
ما الود .. فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا رهم على كل شيء . وهو 
الإيناس اللطيف الحلو الكربم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه . 
فماذا تكون الحياة التى ضحوا ا وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وإلل جانب محة من هذا الايناس الحبيب ؟ . 


أ 


إن عبیدا من رقيق هذه ا . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم 
إل التلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه › أو محة رضاء تبدو فى ,وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله » الذين يؤنسهم الله بوده الكريم ال جليل » الله 
# ذو ا الجید ه العالى المهيمن الماجد الكرم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 


ر 


TE 


NS, E dee E os 
الودود ذو العرش الجيد‎ 

ل فعال لما يريد 4 .. هذه صفته الكثيرة التحقق › الدائبة العمل .. فعال 
لما يريد .. فهو مطلق الإرادة » بحتار ما يشاء » ويفعل ما يريده ويختاره » دائما 

» فتلك صفته سبحانه . 

ريد مرة أن يتتصر الؤمتون به فى هذه الأرض لحكمة بريد . ويرید مرة 
أن ينتصر الإيان على | ی ا چ و 
يأخذ الجبارين فى الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك » فى قدره المرسوم . 

ا ا ا 
حديث فرعون ونود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء 
الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها ف الوجود . 

فعال لما يريد 4 .. وهاك نموذجا من فعله لما يريد : 

هل أتاك حديث الجنود : فرعون ونود ؟ ‏ . وهى إشارة إل قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسممم الجنود - إشارة إلى قوتمم واستعدادهم .. هل أناك 
حدیٹهم ؟ و کیف فعل ربك بہم ما یرید ؟ . 

E 
فقد أهلکه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل » ومكن هم فى الأض فترة » ليحقق بم‎ 
ا‎ e E قدرا من قدره » وإرادة من إرادته‎ 
! . أيهم وأنجى صالحا والقلة معه حيث م يكن هم بعد ذلك ملك ولا تمكين‎ 
. هی جرد النجاة من القوم الفاسقين‎ 

وما نموذجان لفعل الارادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحتالاعما المتوقعة » إلى جانب الاحال الثالث الذى وقع فى حادث 


Yo 


الأحدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة . ولكل جيل من أجيال 
المومنين . 

ونی الختام يجیء إیقاعان قویان جازمان . فی كل مما تقرير » وكلمة 
فصل وحكم أخير : 

بل الذين كفروا فى تكذيب » والله من ورائهم حيط 4 . 

فشان الكفار وحقيقة حاهم أنہم فى تكذيب يمسون به ويصبحون . 
REN E‏ 

ل بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ 4 .. 

والجيد الرفيع الكربم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
العظم ؟ وهو فى لوح محفوظ ارك کح طيخت له من از الق الق" 
تفرد الله بعلمه .إا نتفع نحن بالظل الذى يلقيه التعبير » والإجحاء الذى يت ركه فى 
القلوب . وهو أن هذا القران و ی ا 
ما يتناوله من الأمور . يذهب كل قول »› وقوله هو المرعى المحفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله فى حادث الأحدود » وف الحقيقة التى وراءه .. 
ثانيا : الحديث الشريف وكتب التراث : 

١‏ ت فم یت ری اه غه أن ورل اد ا فل ۲ کن ملك ين 
کان قبلکم وکان له ساحر فلما کبر قال للملك . إنی قد کبرت فابعث لی غلاما 
أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه » فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
ومع اليه ومع كلامه اه فان اذ أن الما مر اهت وقد اله 56 ان 


النيسابورى » للحافظ ز كى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى › نحقيق محمد ناصر 
الدین الألبانی » ط ۳ » المکتب الإسلامی دمشق ۱۳۹۷ هھ » ص ٠١١‏ حدیث ۲۰۹۳ . 


الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب » فقال إذا حشيت الساحر فقل حبسنى 
أهلى وإذا حشيت أهلك فقن حبسنى الساحر . فبيها هو كذلك إذ أ على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الرا هب أفضل ›» فأخذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
لدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضى الناس فاتى الراهب فأخبره فقال له 
E E‏ نت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن 
بشت لا تدل على . وكان الغلام را ور ویداوی الناس من 
سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتا بهدايا كثيرة ة فقال ما هاهنا 
لك أجمع إن انت شفيتنى قال إلى لا أشفى أحدا إنما يشفى الله فإن أنت امنت 
بالله دعوت الله فشفاك فا من بالله فشفاه الله فاتى الملك فجلس إلیه » کا كان يجلس 
) فقال له الملك : من رد عليك بصرك . قال : رى . قال : ولك رب غيرى ؟ 
قال : رى وربك الله فأخحذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجىء بالغلام 
فقال له الملك أى بنى قد بلغ من سحرك ما تيرىء الأكمة والأبرص » وتفعل 
وتفعل . فقال : إنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب فجىء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابی فدعا 
بمنشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه م جىء بجليس الماك 
فقيل له ارجع عن دينك » فأهى » فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » فاهی فدفعه .إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به ال جل فإذا بلغتم ذروته 
فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه - فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينهم با شقت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له 
املك : ما فعل أصحابك فقال كفانمم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فا ملوه فی قرقور UE‏ رجع عن دینه وإلا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم بجا شعت فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء 

يمشى إلى الملك . فقال له املك : ما فعل أصحابك . فقال : كفانمم الله . فقال 
للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به قال : وما هو قال تجمع الناش 
فى صعيد واحد وتصابنی على جذع › ثم حذ سهما من كنانتى م ضع السهم فى 


كبد القوس ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » ثم ارمتى فإنك إن فعلت ذلك 
SSE EG a e a‏ 
N E e E Pe a‏ امنا 
ر > Ms‏ قد ٠‏ بك a‏ ) قد اش الناس ل بأفواه 
السكك فحْدّت وأضَرَمٌ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيما أو قيل 
له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى ها فتقاعست أن تقع فا فقال ها 
الغلام : ( يا اماه اصبری فإنك على الو . 


۲ - وقد أورد بن کثیر روايات أخرى تشر إلى أن دين الغلام كان 
الإسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق اخر 
فما خالفة لا تقدم فقال حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى : 
وحدثنى أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان ف قرية من قراها قريبا من نجران - ونجران هى القرية العظمى التى 
إليها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فیمون ولم يسموه لى بالاسم الذى ”ماه ابن منبه › قالوا : نزها رجل فابتنى خيمة 
بنى نجران وبنى تلك القرية التى فا الساحر وجعل أهل نجران يرسلون 

نهم إلى ذلك الساحر ليعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
دل نرا اکان فام ساس ایت ج ابر می عات وسات یی 
بجاس إليه ويسمع منه حتى أسلم . فوحد الله وعبده وجعل یساله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه .. . وراستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر وكان 
على ما جاء به عيسى بن مرم عليه السلام من الإنجيل وحكمه . 


وک ورد ابن کنر رواية تشير إلى أن قاتل الموحدين هو ذو نواس 


(۱) کا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسافى والترمذى . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ٤‏ > ص ٤۹۷ - ٤4١‏ . 


ران عن عبد اف مر فل أعلم آي ذلك کان فسا ن 
فدعاهم ال الود وخيرهم بين ذلك أو القتل فاحتاروا القتل فحفر الاخحدود 
e‏ ا ا قر یبا 
اعدو 04 


المصادر والمراجع 


ت القران الكرج و كنب التفسير وشا : 
جامع البیان عن تأویل اى القران » تأليف أبو جعفر محمد بن جرير 

الطبرى » دار المعرفة » بيروت ۲ هھ . 

« تفسير القران العظم » تأليف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير . 

ی 0 ری د کب و ر ا ری = روت 

ا طا 2 

# كتب الصحاح فى حديث رسول الله عي ؛ ومنها : ٠‏ 

» صحيح أي عبد الله البخارى » مطبعة المشهد الحسينى » القاهرة . 

« صحيح مسلم . 

نے" ا ا ا بن الحجاج القشيرى 
e SS SES E a SE‏ 

قي الاألبان > الکتت الاسلامى . 


۾ افقتضاء ا E‏ عخالفة اشاب الجحم › تاليف شيخ 
الاسلام ابن تیمیه › مطابع المحد التجارية اة العربية السعودية . 


3# علوم الحدیٹث ومصطلحاته . ET‏ صبحی الصاح . 
» البداية والنهاية > تأليف الامام الحافظ إسماعيل . 
# فى التاريخ فكرة ومنہاج تاليف سيد قطب . 


۹ 


ا ا 4ا3 ب ید 
محمد حسین ط ۳ » بیروت . 

٠‏ تارج الرسل ولوك »أف آبو جعفر ححد ین جریم الطوی » در 
» معجم البلدان »> تاليف ياقوت الحموى ( يجب الاستيثاق من 


مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعديل : 

# الوسوغة الخرية المسرة فام جالنها يرغ مر امانة الاعات 
زار غل اعلادهاد ا ن ا اف دا ر وی رمات 
خحاطعة عن تاريخ الرسلل والانبياء ) 

وا شارت القن .لرن ج ات مد وي رجا م 
الشعب » القاهرة ( تورد معلومات تشكك ف القران الكربم وسنة النبى 
محمد عو ) . 

دراسات تاريخية من القران الكرم فى بلاد e‏ محمد بیومی 
مهران »الریاض ( يورد ی خاطئة عن دين الله وعن أنبيا 
اعتادا على التوراة المزيفة ) . 

« دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين ( وى 
قدحا وتشوما مباشرا وغرر مباشر لدین الإاسلام ورسله عليہم السلام ورجاله ) . 

« موسوعة التارجخ والحضارة الإسلامية » تأليف د. أحمد شلبى » مكتبة 
اة اضر ١۹۷۷‏ م 

«» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » تاليف د. حسن صبرى 


له 


لله واخبارهم 


(١)‏ انظر التفصيل فى رسالتنا › أحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ . المج الإسلامى للتارجخ » لماذا ؟ 
وکیف ؟ تاليف د . جمال عبد الادى . 


TEN 


الخولى ( وهو یعتبر إبراهم وداود وسلیمان وغيرهم عليمم السلام ودا E‏ 
أن لليهود حق فى أرض فلسطين ) . 


ا الاعتاد عليها لأا تحوى معلومات TT‏ أحداث 
التارج الإسلامی رهی تردد ف أحوال كکنیرة أقوال ا المعادية 
لالاسلام : 
» تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د. السيد عبد العزيز سام » القاهرة . 
* تاريخ 0 عصر ما قبل الاسلام » ا حمد مبرو ك نافع » 
القاهرة . ) 
# محاضرات فى تاريخ العرب » تأليف د. صالح أحمد العلل » + ١‏ » بغداد 
ET‏ . 
مراجع لا يجوز الاعتاد عليما نظرا لأا تحوى معلومات خاطئة 
وأكاذيب لا حصر ها عن التارج ي ااا ا 
طعنات لاء : 
» الدعوة إلى الإسلام » تأليفي توماس أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهم 
حبسن واخرون » القاهرة . 
# ا لحضارات السامية القديمة »› القت س. واکان وترجهمة الك 
يعقوب بكر » القاهرة . ) 
a ae ONES‏ 
+ تاريخ العر ب العام تاليف سكين رجه عادل زعيتر » القاهرة . 
* تطور الفكر والدين تاليف جيمس هنرى برستيد وترجمة زكى سوس » 
القاهرة . 


)١(‏ أخحطاء يجب أن تصحح فى التارجخ » المنبج الإسلامى لاذا ؟ وكيف › تاليف د . جمال 
عبد اهادى . 


TT 


# حضارة العرب » ال جو ستاف لوبون » وتر همه عادل ز یتر » 
القاهرة . | 


چ امان الحكم » تأليف توفيق الحكم ( وقع الكتاب فى حرمة الاعتداء على 
٠‏ النبوة » ونبى الله سليمان عليه السلام » وعلى دين الله عز وجل ) . 

ف ا الول دو د ا ر را اة اف 
والنشر جامعة الدول العربية › القاهرة . 


A - 


. الفصل الأول 
لمصادر والمراجع التى يمكن الاعتاد علييا فى دراسة 
وکنا أخبار القرون الأولى 
من حياة الجزيرة العربية 
ا ادر اسا E MA‏ 
تانيا : المصادر الثانوية E RN AEE EES‏ 


الفصل التاى 


الجزء الأول : قوم عاد وسيرة هود عليه السلام .. E‏ 
ا کت عا وهود عليه السلام ؟ ومن اين 
اوا وال س ؛ E O RO‏ 
سيرة هود عليه السلام E O Oy‏ 


العماد 4 فى جنوب الجزيرة العربية وعلاقتها بدولة 


TY MCCARROLL ES معين‎ 

الجزء الثاني : قوم نمود وسيرة صالح عليه السلام E o‏ 
e SE‏ 

مود ( عاد الثانية ) E O‏ 


Yo 


الجزء الثالث : قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام E‏ 
اجزء الرابع : الدروس المستفادة والمعالم التى ترسیہا سيرة هود 
وصالح وشعيب عليم السلام فى حياة الامة المسلمة 
على وجه الخصوص وفى حياة البشرية على وجه 


العموم SF E‏ 
اولا : عاد قوم هود E lS e‏ 
ثانيا : تود قوم صاح IF esses‏ 
مدین قوم شعيب I OMAN‏ 


. الفصل الثالت 


قوم سبأً وسيرة سليمان عليه السلام ۷۹ 
سيرة سليمان عليه السلام OS E O‏ 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً 4 
انيا : الدروس المستفادة ا ۹ 
اله يهب لسلیمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده E ol‏ 
واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى جب أن يتصف با 
القائد EE O I AE la‏ 
سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خحدمة دين لله عز وجلل EV eis‏ 
دولة سباً الإسلامية NS OA E DS‏ 
دولة سباً ترتد عن الاسلام TT ae is O‏ 


الفصل الرابع 


تمهید O O O‏ 
الخر ا اجات لأخدود مسلمون NE ies e‏ 
معام تر سیا احا ااب ا ا ق حياة اللامة المسلمة EE canekî‏ 


7 


الفصل الخامس 
أصحاب الأخدرد 


الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة 


هدم تفت الله العتيق TT‏ 
دروس وعبر E RES NTR‏ 
الخامة E Statice SERS NS‏ 
الوثائق من القران والسنة وكتب التفسير E‏ 
سيرة هود عليه السلام EO cail EASON O‏ 
سيرة صالح عليه السلام E NSR RODE‏ 
سيرة شعيب عليه السلام E wD RB‏ 
أضخات الاخكرة E AE‏ 
المصادر والمراجع E O‏ 
الفهرس TTS Srp SSNS ER RRA‏ 


YTY 


or 


# 


رقم الإيداع بدار الكتب ۸٦ / \ 1Y۲‏ 


۹۷۷ _ ۱٤١١ ٩۲ ٦ الترقیم الدولی‎ 


مطارع الوا : المزصورة 
شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 


ت : ۳٤۲۷۲۱‏ - ص.ب : ۲۳۰ 
تکس : 4..{إ DWFA UN‏ 


وتاریخ 


لاله 


مول إلى 


لحور 
۳۰ 
FoeAVY¥/‏ 


